


2 الطريق اللى بثر سبع 


هاتان السلسلتان . ٠‏ فى عهدهما الجديد 


الجزء الأول 


عزيزى القارىم ٠٠‏ 

فى مستهل هذه المرحلة الجديدة من حيةة ( كتابى ) 
و (١‏ مطبوعات كتابّق')'.التنلئلتين اللتيّنَ حبوتهما يحبك 
واعزازك منذ اللحظة الآولى لصدورهما » حتى اليوم ؛ طوال 
اثنى عشر عاما ‏ أرى من حقك على أن نتبادل معا حديثا 
« من القلب إلى القلب » » كيا القنا ان نتبادل فى كل مناسبة 
اتشابقة 0 

والمناسبة أو « البشرى » الجديدة التى اود أن أزقها 
اليك وإلى نفسى فى الوقت عينه ‏ هو أن أمنية قديمة بن 
امائى قد آن لها آخيرا ان تتحقق .. والأمنية التى أعنيها » 
والتى طالا تمنيتها » هى أن اتخفف من أحد العبئين الثتيلين 
اللذين اخذتهما على غاتقى - مضطرا - منذ أصدرت العدد 
الأول من ( كتابى ) فى مارسن عام 15815 ٠٠‏ وهها : أولا ؛ 
عبء مسئوليتى كناشر للسلسلتين ( بكل ما تحمل عيلية 
النشر فى ذاتها من متاعب » وهموم »؛ وأعباء إدارية والتزايات 
مالية وحسابية ٠.‏ ومشكلات طباعة ؛ وورق ؛ وحير »4 
وتسويق » وتوزيع .. إلى آخر هذه الدوامة الرهيبة ! ) .. 
وثانيا : عبء مسئوليتى عن تحرير السلسلتين ؛ ( بكل 
ما تحمله عملية التحرير من مهام حبيبة إلى نفسى » وتحليق 
فى آفاق الفكر والثقافات والفنون .. ومعاناة لمشكلات 

















أيثيل مانين 0 
الحرص على أمانة الترجية وسلامة التلخيص وجيال 
الاسلوب .. الخ) - 

واكاك اتنى لما لقنم على الاختطلي يكل لين © كين 
اصدرت ( كتابى ) © إلا لآننى لم اجد الناشر الذواقة الذى 
يؤمن بفكرتى ويولى المشروع ثقته ويطمئن إلى نجاحه ؛ 
قيقدم على إخراجه إلى خيز التنفيذ ٠.‏ فكان أن اضطررت 
إلى تنقيذه بمفردى 4 وقد جرق إييانى ترددى » وغلبتنى 
حياستى له على أمرى ٠٠‏ 

كما لا أكتمك اتتى قد طالما شقيت بهبذين العبئين اللذين 
أثقلا كاهلى طوال هذه الاعوام الاثنى عشر .. وفى الوقت 
الذى كانت فيه دوائر الصحافة والآدب فى العالم العربى 
تتجاوب بأصداء نجاح ( كتابى ) و ( مطبوعاته ) كنت أنا 
اتجرع غصص التعاسة والالم » والرئاء لنسى من اجل 
المع اد إليه ؛ و( الساقية ) التى وجدتنى 
مشدودا إليها » مسئولا عن دورانها المستمر بلا توقف » 
كالثور المعصوب العيئين ٠٠‏ 

وكلنا أصبفت يتماييى © ياحشك بين حوائفى نتكران 
الثورة على نفسى وعلى الوضع القاذ الذى وجدتنى أسيرا 
له .. وضع ١‏ الكاتب » الذى يعيل «١‏ ناشرا » » والأديب 
الذى يقضى أيامه ويفنى حياته ف در مشكلات لدان 
والطباعة © والحبر والورق » 
والعيا بالل ؟ 




















5 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
واشتقت إلى أن أكون أديبا وكاتبا » وحسب !.. 
أقرا » مستمتعا بالقراءة .. وأكتب » مستمتعا بالكتابة . 
كبا بدأت . . وكيا هى طبيعتى » ومزاجى » وحلم حياتى 
اشتقت إلى ذلك شوقا كاد يغرينى بأن أحطم كل عائق يقف 
نينى وبين حلمى العتيد » ولو كان هذا العائق /( كتابى ) !! 
.. وحين كان حئقى على نفمى يقهرنى »© وإحسابى 
بالارهاق يسول لى آن اتوقف عن إصدار كتابئ !.. 
يحملنى على الأقل على التراخى فى إصداره بانتظام ؛ كى 
أتحرر بعض الوقت من ١‏ الأسر » » واستريح من جر الساقية 
والدوران حولها كالثور »؛ معصوب العينين .٠‏ فاستمتع 
بقراءائى المحببة » فى غفلة من سوط الجلاد الذى يليب 
ظهفرى .. كانت ميخاتك تلاحقئى : كتابى يجب أن 
يستبر .. كتابى يجب أن يصدر بانتظام .. فكنت ارضخ 
لمشيئتك » وينسينى إشفاقى على ( كتابى ) » إقسفاقى على 
ل الك تل لعي ك1 4 واققي 13 لل زيل 10س 
لكان د 

م خنى إسئحت ‏ فرصة المست هيها من الوزير الإثسان » 
راعى الثقافة والآداب والفنون ؛ الدكتور محمد عبد القادر 
حاتم » غيرة ‏ مشكورة - على كقابى ومطبوعاته أ وتلقا 
ع لا اذراي كيت افقه كن اهل حدم اتتطاةبةء اوحدديزا 
كريما للرسالة التى يستهدفائها .. وترحيبا ‏ يلج صدرى ل 
بأن تتولى 7 :مؤسسة الاثباء والنشر» عتى.عبء إصلدار 
السلسلتين اللتين أغنت متاعيهما زهرة عيرى » والتهميكتا 











آبثيل مانين 232 
خير سنوات حياتى .. قتعلقت مرحبا بطوق النجاة ؛ وداعبنى 
2 من جديد ‏ الابل ى أن غود عافاا» زاديها +" راسك ١‏ 
أحلق فى دتيا الآدب + والفكرة ؛ والفن ؛ كالنحلة ؛ لأجمع لك من 
كك زهرة من ازهار المعرفة رحيقها العذب .. ومن كل تبع من 
ينابيع الثقافة قطرات وقطرات .. 

ولست ازعم اننى قد تخففت ‏ يعد من الاعناء 
« المزدوجة » التى ارهقتنى ؛ فليس ذلك بالامر اليسير 6 سيا 
فى البداية -. كيا لا ازعم ان العدد الأول الذى بين يديك 
يرضينى ؛ أو يرضيك ‏ فان إحلامى لكتابى لا تقف عند 
حد ‏ وإنها هو مجرد إيذان بالعودة .. عودة العجلة إلى 
الدوران ٠٠‏ وما هو إلا بداية لاعداد متلاحقة أرجو أن يتفوق 
كل عدد منها على سابقه . . وكلما اتاحت لى الظروف أن اتخفف 
من قدر من الأعباء الإدارية ؛ استطعت أن أعطى التحرير 
قدرا أكبر من الجهد » ومن الوقت ؛ ومن الاعصاب . . 

قاذا اسعدتك ‏ أيها القارىء العزيز ‏ عودة ( كتابي ) 
و ( مطبوعات كتابى ) إلى الصدور والانتظام » 
بعودتهما دينا فى عنقك للوزير الذى فتح للثقانفة فى بلادنا 
آفاا جديدة ‏ تتنفس غيها » وتزدهر ؛ وتترعرع .. وما عليك 
إلا أن تتوجه بالشكر العميق » النابع من القلب » للدكتور 
محمد عبد القادر حاتم » الذى اتاح لكتابى ومعلبوعاته مواصلة 























4 الطريق الى يئر سبع الجزء الأول 
الثقافية » التى ينادى بها فى كل مناسبة غائد ثورتنا المباركة 
الرئيس المحبوب جمال عبد الناصر ٠.‏ 

« الثورة الثقافية » التى خلقت مفاهيم جديدة لدور الدولة 
فى رعاية الآداب والعلوم والفنون » وجعلت من وزارة الثقافة 
لواء ضما يستظل به جميع العاملين فى حقول المعرفة : سواء 
عن طريق اجهزة الوزارة ذاتها ؛ أو عن طريق مؤسساتها 
العائة » وفى مقديتها المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر 
والتوزيع والطباعة » التى أخذت على عاتقها مهمة ضخية هى 
إصدار كتاب جديد كل ” ساعات ؛ وقطعت فى هذا السبيل 
شوطا بعيد المدى » ملموس الآثر ٠‏ 

وق ظلل هذه المناهيم الجديدة 6 لنسر معا ايها القارىء 
العزير على بركة اله 1. 

والله ولى التوفيق ب5 











حلمى مراد 


ايثيل مانين 3 
الؤلغة ٠ ٠‏ فى سطور 


« ايثيل مانين  »‏ مؤلفة هذه القصة الشائقة ‏ روائية 
إنجليزية معاصرة » من أصل ايرلندى » ولدت فى لندن عام 
.. وهى تعتيرا 7 عصَائَيةا».ثقفثك نفسها بنفسها ‏ إذ 
اضظرتها الظروف إلى ترك المدرسة فى سن الرابعة عشرة ء 
وبدات حياتها العملية فى الخامسة عثيرة ؛ ككاتبة اختزال فى 
ى وكالة للاعلانات ٠‏ 

ثم تدرجت فى العيل حتى صارت ‏ فى سن 11 بسلة ‏ 
مساعدة لمحرر المجلة المسرحية والرياضية ( ذى بليكان ) ٠‏ 

وفى سن الثانية والعشرين » كتبت روايتها الطويلة 
الاولى » ودخلت بها مسابقة للقصة الطويلة ٠‏ 

ومنق ذلك التاريخ دابت على نشر رواية طويلة كل عام » 
بانتظام م كيا الفت عدة كتب فى أدب الرحلات ؛ وصفت 
غيها سيآحاتها فى كل من ( بورما » الهند ؛ روسيا » المغرب ؛ 
انى ( بفرنسا ) ؛ اليابان ؛ ثم الشرق 

وقد ترجيت كتبها إلى اللفات : الفرنسية ؛ الألمائية » 
الهولندية » الاسبانية » الإيطالية » السكندنافية . 

وهذه القصة الممتعة التى صورت فيها ماساة العدوان 





'وسط) .. 








0 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 


امهداء الكتاب 

إلى اللاجئين الفلس طينيين ومن آجلهم ٠‏ 
اولك الذين قالوا لى فى كل الاقتضار 
العربية التى استضافتهم : 

- لماذا لا تكتبين قصتنا نحن » قصة 
الضروج الآخر ... خروجنا نحن ؟1 


المؤلفة 


ايثيل مانين 1 


« وآعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها ومدنتاأ 
الم تبنوها وتسكنون بها » ومن كروم وزيتون 
لم تفرسوها تاكلون ٠.»‏ 
يشوع : 16 : ؟1 
قدمة المؤلفة 
لبد إن ايضاح ‏ 


حتى 51 نوفمبر سنة 1151 كان ثية بلد يسمى فلسنطين + 
هو .الوطن العتيق للفلسطينبين القدامى ؛ وهو بلد عربى 
المبغة بصورة واضحة ٠‏ وحين صدر إعلان « بلفور » تى 
تونمبر سنة 1111 مؤذئا بأن الحكومة البرطائية تؤيد ١‏ قيام 
وطن قومى لليهود قى فلسطين » كانت غالبية السكان عناك 
من العرب © بنسبة على /4٠.‏ . وكان فى فلسطين فى 
ارءه يهودى . أما المسلمون والمسيحبون 
فكان عددهم وقتئذ نحو .. .ر.7/” ٠‏ ولكن فى سنة 1١515‏ 
كان السير « هربرت صيويل » اليهودى والصهيونى البارز 

3 غلسطين » بهجرة كلائة 
زاكر ركه لانن سن اديوه إل للستتطن دحت ياب 
البريطاتية ٠‏ فوضحت من ذلك المطامع المسهيونية بصورة 
لا خفاء فيها » وثبت أن ما يرمون إليه ليس إنشاء موطن قومى 
وملاذ لضحايا الاضطهاد من اليهوو-ى مخظف اليسلدان > 
البدف الحتيتى هو إقامة دولة بو|نقة © إكقلة0ر41ا”" 


معطم مقاب 1 سمس 














ذلك الوقت نحو 











1 الطربق الى بثر سبع الجزء الآول, 

ولما صدر إعلان بلفور بعد ذلك يثلاث سنوات تقريبا * 
واجه واقعا اقل من ذلك بكثير » فكان الحل البديفى فى نظر 
اليهود هو ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحيث يصبح 
اليبود هناك ا . وى سلتة 1115 اصدر الدكقور 
« وايزمان » الزعيم الصهيونى وقتئذ تصريحه المشهور بآن 
فلسطين ينبغى أن تغدى ١‏ يبودية مثلما تعتبر إنجلاترا 














وق سنة 111.١‏ تجسم إعلان بلفور فى صورة الانتداب 
الإنجلْزى هلئ فلسسطين ”. وكان الغرب:حين قاظوا فى صف 
الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى ضد الاتراك قد اغتقدوا 
2 إنما يحاربون ىق سبيل استقلالهم . فاذا 

الانتداب الإنجليزى والفرنسى بدلا من تيل استقلالهم ٠.‏ وبذلت 
ع الهجرة غير المشروعة 
ظلت فى ازدياد عن طريق مكتب للجوازات المز برلين + 
فازدادت عداوة العرب ؛ ووقع شسغب وخدتت اضخطرابات 
وفرضت أحكام عرفية واستمر الكفاح الوطنى للحصول على 
الاستقلال ٠‏ 

وعند نشوب الحرب العالمية الثانية لم يكن الوطن ١‏ 
لليهود قد تحقق .فى صورة ذاتية ؛ ولكن تعداد اليهود كان 
قفز من ٠-.ر١ه‏ إلى ٠٠‏ .رء..6 4 وكانت حكومة ١‏ 



















آيثيل مانين 1 
وكانت الصناعات الصهيونية تتمتع بحياية ,الحكومة » ى خين 
كانت القرى العربية تدمر لتفسح المجال لليستعمرات 
الصهيونية ٠‏ وصار لليهود مستشفياتهم ومدارسهم ومنظياتهم 
السياسية ؛ وتمتعوا بمعاملة متحيزة من حماتهم البريطانيين . 








وكيا كانت الحرب العالية الاولى سببا فى إغاقة المطامع 
الصهيونية » كذلك عاقت الحرب العالمية الثانية الآمال العربية 
الوطنية » وثيت أن الاضطهاد النازى لليهود فى الماثيا كان بسندا 
قويا للصهيونية .. فتألفت لجنة إنجليزية أمريكية ‏ ثلائة من 
بين أعضائها الستة من غلاة الصهيونية ‏ زارت فلسطين 
فى سنة 1145 وأوصت ف تقريرها بإدخال مائة آلف بهيؤدى 
فور! إلى فلسطين »؛ وقد استعجل الرئيس ( الدمية ) ترومان 
تنقيذ ذلك » مع ترك الباب مفتوحا لزيد من التهجير مستقبلا ! 

ولما لم يصل مؤتمر فلسطينالمنعقد فى لندن فى سنتى 41515 
17 إلى اتفاق ؛ لان ممثلى العرب فى ذلك المؤتمر طالبوا 
يقيام دولة عربية ديمقراطية مستقلة فى فلسطين ؛ أحيلت 
« مسألة فلسطين » إلى الام المتحدة ؛ وخصصت دورة غير 
عادية للفقصل فيها ٠‏ وتحت الضغط الصهيونى الذى تؤيده 
الولايات المتحدة » أوصت اللجنة الخاصة التى ألقتها الأيم 
المتحدة لشئون فلسطين بتقسيم ذلك البلد ٠‏ 









مغ طم ماله لوم 






1 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 

الأمم المتحدة المنعقدة فى واشنطن بإقرار تقسيم قلسطين * 
بأغلبية 77 صوتا ضد ؟١‏ وامتناع ٠١‏ عن التصويت . وكانت, 
بريطائيا من الدول المتنعة عن التصويت . ونجد فى مذكرة 
ترومان كلاما عن الضغط الصهيونى وعن ” التكتيك » ال 
استخدم للحصول على هذه الأغلبية الساحقة » إذ كتب بمو 
« لم تكن ثمة حركات للضغط على الولايات التحدة لم يبَةٍ 
لها مثيل من قبل فحسب » بل إن البيت الابيض أيضا 
هدفا لنيران متصلة من الضغط . فلست أعتقد أن البيت الأبيض 
تعرض لقدر من الضغط والدعاية كالذى تعرض له فى هذه 











المناسبة . وقد ازعجنى وضايقنى إلحاح بضعة من زعماء 
الصهيوئية المتطرفين » مدفوعين بعوامل سياسية ومستخديين 
تهديدات سياسية ٠‏ بل إن بعضهم قد وصل به الامر إلى أن 
اقترح علينا الضغط على الدول الكبرى كى تصوت فى صالحيم 
عند انعقاد الجيعية العامة » . 

وكذلك صرح « روبرت لوفيت » نائب وزير الخارجية بآنه 
لم يتعرضن فى حيّاته 'إطلاقا لكل ذلك الضغط الذئ وَجه إليه 
أثناء المراحل النهائية للتصويت ٠‏ 

وخطة التقسّيم التى أقرتها منظبة الامم المتحدة أعطت .3/ 
ابن فلسطين ‏ مما ف ذلك أحْصّبٌ المتاطق ‏ الثلك الس كلن 
وهم اليهود . أما المليون فلسطينى وهم كل سكاتها تقريبا فقد 
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انتزعوا من مواطنهم وجردوا من أملاكهم خلال الحرب التى 
نشبت بين العرب واليهود على اثر ذلك القرار:٠‏ وكل.ما تبقى 
إمن أرض فلسطين العربية على الضفة الغربية لنهر الاردن 
خم إلى شرق الآردن على الضفة الثرقية من ذلك الفهر. وبذلك 
عابت الإملكة الهاشمية الاردنية . والشريط الضيق المتاخم 
لساحل البحر الابيض والبالغٌ طوله 5 ميلا وعرضه ٠‏ اميال» 
لوهو كل ما تبقى من ولاية غزة» إحدى ولايات فلسبطين الحر: 
قامت مصر بإدارته » وقد منح الرئيس ناصر فى سنة 1151 تلك 
المتطقة دستورا للحكم » ولا تزيد هذه المنطقة غلى أن.تكون 
معسكرا فسيحا للاجئين ٠‏ 

ومن بين المليون من الفلسطينيين على وجه التقريب الذين 
غروا من بلادهم نتيجة للإرهاب الإسرائيلى ‏ الذى من أمثلته 
مذيحة ١‏ دير ياسين ) فى ابريل سنة 1444 أو الذين طردوا 
من بيوتهم ‏ ( الأمر الذى ينكره الصهيونيون برغم الادلة 
الدامغة  )‏ من هؤلاء المليون يعيشى اكثر من نصف مليون فى 
اسوا حال بتلك المعسكرات التى تمدها الامم المتحدة بالمعونة 
منذ اواخر سئة 1114 . أما البساقون فقد استومبتهم بلاد 
ضيافة . ولكن هؤلاء وهؤلاء جميعا يطاليون باستعادة وطنهم 
لإعادة إسكائهم . وما من واحد متهم 4 سواء فى المعسكرات 
أو فى خارجها » تلقى « بنسا » واحدا على سبيل التعويض 
الى !سحتو 
©1606 


معام يم ةلب[ ممم 
















13 الطربق الى بثر سبع الجزء الأول 
وفى كل عام تعيد الجئعية العابة منظمة الآمم المتحدة تأكيداتها 


لحقوق عرب فلسطين اللاجئين فى العودة إلى بلادهم - أو قى أ 


التمويض"الكامل إذا لم يرغب أحد متهم فى العودة إلى حيث 
.سيكون مواطنا من الدرجة الثا: دولة يهودية . ولكن 
هذه القرارات لا توضع قط موضع | 
مايبر وزيرة الخارجية الإسرائيلية "١‏ 
بصورزة قاطعة آن-7:سياستنا لم 











على النقيض من ذلك 
تتفير . فتحن لن تقبل لاجئا 
والخكذا"! 6 

ولقد قسمت بلاد أخرى ولكنها بقيت بعد التقسيم محتفظة 
بكيانها ولها وجودها ومسمياتها على الخرائط ويسكنها أهاليها. 
أما فلسحلين فتد انقطع وجودها من حيث هى أسم ومن حيث 
هى بلد ٠‏ وانقطع كذلك وجود الفلسطينيين من حيث هم ابة . 
إنة' عضر التفنتت الفلسطينى أ" 


ايثيل ماتين 310 


الكتاب الأول 


الغروج 

5 
كانت درجة الحرارة فى السهل الساحلى اكثر من مائة درجة 
غهرئهيت فى الظل - ذلك الظل الهزيل الذى تلقيه أفسجار 
الزيتون » او ظل الصخور الاحمر . فلولا ضغط الارهاب 
لما استطاع أحد أن يسير فى تلك الحرارة فوق تلك الأرض ٠‏ 
عالكتائب الإسرائيلية تطزد. الناس يعيدا. عن الطرق. ليوغلوا 

ى البرية بين التلال. الجرداء التى لا نهاية لها ٠‏ 

والآرفى رملية لا تطيق. القدم العارية ان تمسها ٠‏ ارض 
قوامها الرمال والصخور والحصى الرفادى والحسك .. إنها 
أرض متموجة تنتهى إلى تلال متتابعة لا تلبث أن تذوب فى سماء 
استنز ف تالحرارة كل ما فيها من الألوان. فالمنظر فسيح يمتد 
إلى ما لا نهاية فى جميع الاتجاهات . وبرية الاردن الواسعة 
تتص.الآن بأناس 0 من النساء والأطفال كانهم الجيشن 
المشتت يتعثر فوق الصخور ويشق له طريقا بين الخصى » 
يرتقى الروابى الرملية فى إعياء وقد استنزف جهده العسرق » 
يسقط ليقوم ويقوم ليسقط مرة أخرى . والنساء محتضنات 
اللتلين يبحين ا 28 والعجثر يتهاوين على الأرض 











11 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 

ذلك عن التقدم ؛ يستحث خطاها الخوف ؛ تحت وهج الشيس 
يعمى الأبصار ٠‏ يتقدمون بين الصخور لأنهم إن لم يتقدموا 
تضى عليهم بالموت من ضربة الشيس أو من العطش. أو من 
الإعياء ! 

وهم يشسعرون على الدوام بالخوف من تلك الطائرات المدنية 
السوداء الصغيرة التى تطير على انخفاض شديد بحيث يستطيع 
المرء أن يرى من فيها من الرجال ؛ تحوم غوق رؤوسهم كانها 
الطبور الجارحة » على نحو ما حدث فى الليل .. فى تلك الليلة 
الآخيرة المروعة فى ( اللد ) . 

التد ظل 7 انطون منصور » يتذكر إلى أمد طويل صوت تلك 
الطائرات الغريب » وانه لصوت يحُتلف عن صوت أى طائرة 
اخرى ٠‏ ويذكر الخوف الذى اثازته » وإنه لخوف يختلف ع 
أى خوف عرفه فى سنوات عمره الاثنتى عشرة . إن فيئًا 
فى راسه بدا له أنه ينقجر مع ذلك الصوت ؛ ثم تدفق الدم 
بلا انقطاع من أئفه . وفى البداية توقفت أمه عن السير وحاولت 
أن توقف النزيف . ولكن بعد قليل لم تبق لديها بقية من الطاقة 
غالتفتت براسها وتطلعت اليه ولم تستطيع أن تتكلم ٠‏ فلم يكن 
أحد ينظر إلى أحد او يكلم احدا أو يصتع شيئا لأحد . لانه 
لم ببق لدى احد منهم سوى الاصرار على الحياة ومقاوية الموت 
الذى تفرضه عليهم الحرارة الشديدة والإعياء والظما المهلك . 
فليس هناك مجال التفكير » بل المجال كله للخوف . ولا مجال 
اللعاطفة » بل المجال كله للتعاسة + 


ايثيل مانين 19 
وكان ” أنطون » يتلفت بين الحين والحين لينظر إلى أمه 
كى يتأكد انها لم تزل هتاك . فمن السنهل أن يفقد المرء اى 
أحد فى ذلك الحشد من الزحام . وثمة أطفال يتخبطون بين 
الحصى وهم يصرخون لأنهم فقدوا ذويهم وما من أحد يلقى باله 
إليهم ٠‏ فإذا تعلقوا بأحد باكين منتحبين دفعهم بعيدا عنه . 
ختى النساء كن ينلرن اليهم من غير ورائ انطسون 
در امرأة تلقى فجاة بالطفل الذى كانت تديمله 
إلى يطن حفرة حيك استقر صارخا. ..ومضت المراة فى طريقها 
قدما . فالجبيع يسيرون إلى الانام والشيس تنهال عليهم 
بشواظها تريد ان » والطائرات النسوداء تحوم كالصقور 
تتربص الفرصة للانقضاض من السماء التى صهرتها الحرارة؛ 
والارقن التى: لا ترخم :ولا لين تعكس ما تتلقاه بن حسرازة 
الشيس وتصليهم به فى وحشية ٠‏ 
كان الجميع فى طريقهم إلى المدينة الجبلية الصغيرة 
رام الله  )‏ التى تبعد بضعة آميال عن القدنس ٠‏ ولكنهم 
وقد أبعدوا عن الطريق وطوح بهم إلى جوف البرية لم يعودوا 
حكن لديا وك (للكدة سن لكان اسن هجا لني 
يدركون الاتجاه الضحيح © آما البقية فكانوا ‏ يسيرون صوب 
الشرق خبط عشواء ٠‏ قكل ما يعنيهم أن ( اللد ) ينبقى أن 
تكون من خلفهم » ( اللد ) التى رددت شوارعها هذا الصباح 
اصداء مكبرات الصوت التئ آذابع,بها الإسرائيليون المنتصرون 


أؤامرهم إلى السكان * 
+وهاوه.) 


اخرجوا ؟ أذهبوا إلى !١‏ 
3 دع جادصصفك؟ 1ه وم 

















0 الطريق الى بثو سبع الجزء الأول 

ومع انطون كان يسير غلام أعمى أكبر منه سنا بقليل هو 
ابن خادم ضيعة أبيه . كانا يشيان ويد انطون اليمتى قايضة 
على يد ( أمين ) اليسرى . ويداهها معا مرفوعتان إلى كتف 
أنطون بحيث يظل الفلام العبى ملتمقا به . وما كاناً 
يتحدثان . ولا كان أحد منهيا يشكو أو يتذمر ٠‏ 

أما « بطرس منصور » - والد أنطون ‏ فكان يسير مع أ. 
فزيد » وكلاهها من ذوى الوزن الثقيل > لم يالفا السير 1 
من بضع خطوات إلى سيارتيهما » فلقد كانا من آهل الثرا 












وكانت حياتهما على الدوام سهلة هينة 6 من الناحية المادية 
على الأقل » ومن ورائهما سمارت زوجتاهما : «ماريان» زوجة 










نادية ٠‏ وإلى جوارهن كان طفلا نادي د 
ويبكيان ويشكوان بلا انقطاع.من التغب. والعطشس ٠‏ وكانت 
شنفاههما قد ابيضت كأنما عليها طبقة من الملح 0 
وسلفتها تتناوبان حملهيا على فترات قصيرة وهما تترنحان 
وتتعثران فوق الارض الصلدة . آما نادية فكانت تبقى خافضة 
لزان :8 امكرده بعدانه»ا #ومتطوية أعلن جحي الالخاض ٠.‏ 
ولكم تمنت لو كانت مسلمة كى يتسنى لها أن تخفى وجيها 
خلف نقاب ٠‏ 





منذ بُكنمة/ايام احدقت :الكتائب اليكؤدية بالرجال من جميع 
الأعبار واعتقلوهم ى مُسجدى المدينة » وكان زوجها «نصرى» 
منبينهم » وكذلك أبوها وأعمايها وأخوالها وابناء العم والخال 
رلخونها لاسي كلت شيا لزرايك! للرحق ولكن 








آيثيل ماتين لكا 
لم يكن بين من أطلق مبراحهم » لآن جميع من هم فى سبن 
التجنيد قد ارسلوا إلى معسكر للاعتقال . هذا بالنسبة لن. 
كانوا فى المسجد الكبير . أما الثلائائة رجل الذين كانوا 
قى اللسجد الصغير قلم يفرج عن أى واحد منهم إذْ حدث متهم 
إن المدافع الرشاثة ٠‏ وتقرر عدم 








قلعت تعر الا 
الافراج عن أحد متهم إطلاقا . 

وق البداية كان بن رلى حميع الرجال المقيمين فى دار متطور 
التوجه إلى السجد المغير لانه اقرب إلى الدار * وبذلك 
يتحاشون المديتة والتحرثى بالجنود الإسرائيليين من 
الختسيم وكان منظر النساء المجندات غريبا وهن يحملن 

فم فلتين وقد ارتدين سراويل قصيرة تكضف عن أفَخَاذْهن 
. ولكن منصور عارض فكرة الذهاب إلى الجايع 
القت تائلا إن الافضل الذهاب إلى الجامع الكبير والنقشاء 
هناك رب الابواب » لآن إشاعة كانت قد سرث بيْنَ آلناس 
مؤداها ان ثلاث سيارات مسلحة تابعة للفيلق العربى ظهرث 
على مشارق المديثة » ومن الؤكد أن هذه السيارات ستتلوها 











قوات مسلحة من ذلك الفيلق » وسيكون الجامع الكبير اول 


مكان يحرروته ٠‏ ولا كان بطرس راس الاسرة فقد أصفى 
الجييم لكلايه باحترام وذهبوا عن بكرة أبيهم فى صحبته إلى 
الجامع الكبير ٠.‏ 

قبل عودة الرجال حَمى جنديان إسرائيليين, إلى ١‏ .دارة 
الكير  »‏ وهو أسم دار متصور 
وراء قضبان نافذة فّ الطابق الاوا 











1 الطريق الى بئر سبع الجزء الآول, 
وخادية تدعى ١‏ رندا » تقوم برعاية شئون الطفلين ؛ ومعهما 
بضع نساء آخريات » فانتابهن فزع شديد ؛ بيد أن نادية وجدت 
فى نفسها الشجاعة كى تصيح بالجنديين : 

اد تيدان ؟ 

ونظر الجنديان الشابان إلى فوق وضحكا ؛ ثم أجاب 
أحدهبا بلغة عربية ركيكة : 

لا تخفن . تحن من 7 الهاجاناه » ولسنا من «قتيرن» . 
لا نريد فسيئًا سوى الماء . الحر شديد وثنحن ظلبآنان 
تعطفن علينا ! 

وقال ثسيئا للجندى الآخر الذى ضحك ثم أنزل الاثنان مدفئعى 

0 
0 الدار ؛ ثم التفث الجندى الذى كان قد 
المساء صوب الثافذة 0 3 

وكان ثسابا وسيما ذا ابتساية صافية كابتسامة الأطفال . 
ولم ترد نادية على ايتسامته بابتسسامة »؛ ولكنها قالت * 
« سارسل إليكما بماء » .. وأمرت خادمتها « رتدا » بان 
تحمل إليهما إبريقا من الماء المثلوج » غقالت ماريان للخادمة 








- خذى الماء ف إيريق من الأباريق البللورية الفاخرة‎ ٠ 
وخذى أيضا كوبين من البللور . يجب أن نريهما أتنا شعب‎ 
غهما على‎ ٠ متحضر ! لو كان بطرس هنا لكانت هذه مشيئته‎ 
كل حال طيفان!‎ 


ايثيل مانين لا 

غاحتجت نادية قائلة : 

- ولكنهما من الاعداء ! 

إلا انها استضافا نفسيهما فى دارئا . ثم هما شسخصان 
تبدو عليهيا آمارات, المودة ٠‏ 

وذهيت رندا فأحضرت الاء المثلوج فى إبريق من البللور 
ووضعت إلى جواره كأسين من البللور فوق صينية من الفضة؛ 
ونزلت حافية القدمين فوق السلم الرخامى العريض ثم اجتازت 
بهو المدخل المرصوف بالقسيفساء إلى الباب الأمامى ٠‏ وعندما 
فتحت الباب كان الجنديان جالسين على سياج شرفة المدخل 
النخقض ؛ خاضارت لهما إلى الصينية التى وضعتها على 
3 موجه إليهكا الجتدى الذى كان 
عد طلب الماء كليات الشكر باللغة العربية ٠‏ أما الآخر فتقدم 
إلى الأمام وقال لها بلغة إنجليزية « خنفاء » : 

هالو آيتها الحسثاء ! اتتكلمين الإنجليزية 8 

وكانت رندا فى الواقع تتكلم شسيئا من الإنجليزية » التى 
تعليتها وهى فى خدبة آل منصور »© فهزت راسها . وقال لها 
الآخر 4 عن رميله * 

إنه لبنانى أمريكى ولا يعرف العربية كثيرا . 

ثم صب كأسا من الماء وتجرعها وصب كاسا أخرى . 
أما زميله فشرب نصف كأس من الماء ثم طلرح بالكاس إلى 
الآرض فتطايرت شسظايا البللور. فى كل اتجاه وراح يضحك ذ 


و ودبت 66 


00 









511 الخريق الى بثر سبع الجزء الأول 

- إننا نصنع ذلك فى حفلات الزقاف اليهوديّة . فيو عمل 
رمزى ! 

ولم تفهم رندا ما قال » ولكنها أجفلت متراجعة إلى الوراء؛ 
وقد افزعتها لهجته وهيئته ؛ مستاءة لتحطيم الكاس الثبينة . 
فيد يديه وقبض على معصمها وجذبها إليه » قائلا : 
يا حسناء . هيا بنا تحتفل بالزفاف ! 

- فصرخت الفقاة وناضلته بعنف » إلا أنه كانت ثبة حجرة 
للاستقبال يفضى إليها باب فى البهو فجذبها إلى داخل تلك 
الحَطزَة واغلق"دونهما الآبوات © ا ومتلحك“الجتدى الآخز وَطت 
النفسة: مؤيدا من الماء . 











واتت صرخات رندا بئاذية وماريان والئساء 
راس السلم ٠‏ بيننا صاحت“مازيان الإنظيزية فى أحدة:: 
ما الخبر ؟ ما الذى يحدث ؟ آين الخادية 5 











وكانت ماريان قد اندفعت تنزل السلالم فى غضب آعبى + 
وتبعتها نادية ٠‏ وكان الجندى الآخر فى الانتظار عند 
السلالم فأطبقت ذراعاه حول نادية ب 
ضحكة النصر إذ وجدها تناضل وتصر 
ذراعاها إلى جانبيها » وكانت قبضته فى متتهى القد 
مدى الخطوات القليلة عبر البهو إلى الحجرة ؛ وا 
فوق ظهره عندما وضع يده على مقبض الباب وقال الماريان 2 







جع حاص صلب مم 





5 الطريق الى بثر سيع ‏ الجزء الأول 
دي تويزلل نايرام اناه "اق ويطك ان تفرد 


وبعد ذلك صنق الباب فى وجه ماريان . - وأدير 
قفله ٠.‏ وارتئعت صرخات نادية وصيحاتها فطنت 
تحيبها ! 





3 


د د ع 
كانت رندا تسير بتثاقل ومشسقة خلف نادية والمراة 
الإنجليزية . وكانت تمشى معها خادمات آخر مين يعيلن فى دار 
منصور وضيعته ؛ واناس متباينون مين أووا إلى تلك الضبعة 
فى الأيام والليالى القلائل الآخيرة ‏ ولقد بلغ عدد من لاذوا فى 
النهاية بذلك البيت الكبير العريق المسمى ( دارة الخير ) إلى 
أن اعتقل الرجال »© قرابة مائة شخص .. 





وكانت النتاةإتعانى من الصدمة وينتابها الدوار وه سائرة 
أشبه بحيوان مصعوق »© غارقة فى تعاستها إلى درجة لا يمكن 
ان تشعر معها حتى بالحر أو العطثى » وقد استحوذ عليها 
الرعب إلى درجة تعجز معها عن الشعور حتى بالخوف . 

وكانت المرأة الإنجليزية فريسة مظها للرعب . فباغتبارها 
سيدة الدار كان فى وسعها أن تلغى أمر نادية إلى رندا بإنزال 
الماء إلى هذين الجنديين اليهوديين . كان فى وسعها أن تمنع 
ذلك وان تبقى الدار منغلقة الابواب فى وجهيهما .٠‏ اجل : كانا 
حريين فى هذه الحالة ولا شك أن ينسفا قفل الباب بالرصاص 
ويقتحما الدار . ولكن فى تلك الحالة على الاقل 6 حتى لو تم 
اغتصاب نادية ورندا » لم تكن لتلحقها شخصيا أية مسئولية 








ايثيل مانين 1 
ادبية مما تشعر يوطاتها الآن على كاهلها . ولقد عاد يطرس 
بعدئذ من الجايع من دون « نصرى » وقد حطيته أنباء المذبحة 
الوحشية التى وقعت نى الجامع الصغير ؛ ولم تكن زوجته 
قد اخبرته بعد بما حدث لنادية وللخادمة ٠‏ وفريد أيضا لم يكن 
بلغه النبا المزلزل ! 

على أن بال « ماريان » مشقول الآن إلى أقصى حد بقسان 
زوجها بطرس . إذ كيف يستطيع رجل فى مثل سنة وقد جاوز 
الستين ؛ لم يألف السير حتى على الطرق الممهدة ؛ مضاب بعلة 
فى القلب » أن يظل: حيا بعد ساعات من التعثر المستمر نوق 
هذه الارض الوعرة القاسية ؛ فى هذا الحر المحرق ؛ ومن 
غير ماء 5 

كان يمشى على غير هدى »© ويضرب فى طريقه خبط عشواء 
مثلما يقعل المستون حوله من الرجال والنساء » فيضع قدما 
امام أخرى من غير تفكير » وبطريقة آلية » لا لشىء إلا لأنه 
لا مناص له من ذلك » وإلا فليس امامه سوئى السقوط على 
الأرض بين أكداس الحصى الرمادى اللون وئيات الخننك 
الشائك ؛ حيث يقخى نحبه ٠.‏ مثلما قضى كثيرون غيره نحبهم 
عندما عجزوا عن الاسْتيرازفى'المناضلة » فكزوا على الارض 
لاهثين فاغرى الافواه فى كلك الظل المحمى تحت الصخور » 
أو فى خميلة عارضة من خمائل الزيتون المتنائرة بين الأحجار » 
وهم يئنون * 

حباء ! اعطونا مك 1 











11 الطريق الى يثر سبع الجزء الأول 
وكان الظلماً الكبير قد يدأ ينتاب بطرسس قبل أن يطردوا جميعا 
إلى البرية ٠‏ ولم يكن معهم من مقتنيات الدنيا إلا الثياب التى 
يرتدونها » بعد أن جردوا من ساعات معاصمهم وأقلام حيرهم؛ 
بل ومن“ خواتم الزواج ‏ » لقد يدا ظياه فق المنتجد » وكان 
بالمسجد ماء فى الميضاً يتوضا المؤمنون من صهريج قبل 
أن يؤدوا الصلاة ؛ ولكن الحرابس الاسرائيليين تيولوا فى ذلك 
الصهريج وهم يقهقهون ويهيبون بالفلسطينيين »6 قائا 
هيا تعالوا واشربوا ! وستجدون مذاقه طيبا 1 

ولا رجع إلى البيت وجد به ثلاثة جنود » رجلين وامراة » 
واتفين بجائب سيارته عند راس الممر الطويل المغفروس 
بافجار النخيل والجزورينا المفضى إلى داره ٠‏ وكانت الرأة 
قابة. وسيمة ذات عينين النظرة » قيها اعتداد ديد 
بالنفس يبلغ. حد السلاطة ؛ فغرست فى ظهره مدفع ستين 
وسالته بلهجة المائية واضحة جدا فى نطقها الإنليزى : 
.اتتكلم الإنجليزية ؟ 

غلما قال لها نعم طلبت منه مفاتيح السيارة » فسلمها ليها 
وركب الجنود الثلاثة سيارته » وأطلت عليه المراة المجند 
النافذة المجاورة لمقعد السائق لتقول له : 

من الخير لك ولاسرتك أن تغادروا الدار بسرعة © وَإِلا 
فلن تساوى حياتكم جميعا فلسا واحدا ! 

وضحك رفيقاها . وعندئذ استطردت مزهوة بوقاحتها * 
حتى ولا ثين الرضاصة ! 




















20-7 


آيثيل مانين 553 
ثم يصعت عليه .. وانطلق الثلاثة بالسيارة ٠‏ 
آما يطرس فوقف عند رأس سلم مدخل بيتة يرقب السيارة 
الكبيرة البيضاء وهى تنهب ممر أشجار الجزورينا » وهى وقفة 
طالما وقفها باعتباره رب البيت المضياف يودع ضيوفه . ثم 
أدخل البيت'فى طالٌ وبا وبدا الاستعداد للجلاء ٠‏ 





ا ع 0 ا 
بعضهم أن يستقلها إلنّارام اله ليعود منها بها يكنى لنتلهم 


ولكن عندما وصلوا إلى المدينة لم يجدوا بها اى أدوات من 
آدوات النقل > من أى نوع .. فالسلطات العسكرية الإسرائيلية 
قد استولت عليها جميعا » والعربات المزودة بمكبرات الصوت 
تفرع الشوارع آمرة الفاس بمغادرة المدينة فى مدى تصف 
ماعة 5.. ولذا كانت الشوارع غاصة بخليط متزاحم من 
الناس ؛ وكانت الكتائب فى كل مكان » وقد أسكر الجنود 
النصر » غهم على استعداد لإطلاق النار لأوهى الأسباب ؛ أو 
لغير سيب على الأطلاق ؟ 

وكان ثمة عدد من الفتيان والفتيات فىازياء عسكرية يتجولون 
هتا وهناك حاملين ا ل ا 
المعصم واقلام الحبر وسائر توا 
وها هو جندى يقفا عيدا امام أد 





ع الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 
اللائذات: بباب:أحد الدوائيت وينك آزرار يتطلونه وير 
التبول تحت أنظارهم مباشرة . ولما أيصره زملاء له من الج 
يمع ذلك الصنيع الشبيع أخذوا يوون بإقلارات يكيفلة 
يوجهونها إلى النساء المحجبات المحتشيات ! 

وكان بطرس وهو واقف على ناصية أحد الشوارع مع 
زوجته ماريان وابئه أنطون » وأعضاء آخرون من آهل بيته »* 
قد رأى ذلك الحادث الشائن فتقلصت يده اليمنى على المقبيض 
الفذى لعصاه التى يحملها على الذوام وقال : 

إنهم يأتون بكل ما من آنه أن يذلنا 1 

ولكن ماريان وضعت يدها على ذراعه وقالت له * 

انه مرتلن 2 انين هذا عي لاعتفا تكن 
بشىء نركبه ونحن فى الطريق . 

ولكن لم تكن ثمة مركبة ولا دابة ولا طريق . 


لافىء سوى البرية » وحرارة النهار الثى احَدَ يشستد اوازها. 








ايثيل مانين لفن 
30 


ولم يدرك الفلسطينيون على وجه التحقيق المدى الذى صمم 
مغتصبو أرضهم على الوصول إليه فى إذلالهم ؛ إلا بعد أن 
وجدوا أنقسهم فى البرية . فهناك جرد هذا الشعب الابى 
الكريم من كل خصائص الإنسانية . وثبة ظروف لا يحتفظ المرء 
غيها إلا بشىء واحد هو تصميمه على البقاء . وفى تلك الظروف 
تتخلى الامهات عن اطفالهن لتلتهيهم بئات آوى » لأنهن سجزن 
عن حملهم خطوة اخرى !.. فى هذه الظروف عينها يترك 
الشبان ذويهم المسنين ليموتوا ؛ ويقدم. الرجال والنساء على 
احتساء بولهم وبول أطفالهم . إنه الماء ! إنه شىء يرطبون 
به انواههم الجانفة وشفاههم المشققة التى انتشرت على 
حوافيها إطارات من الملح بيضاء ؛ مع ارتقاء الشمس ف كبد 
السنماء . 

وذات مرة ؛ عندما جلسس أنطون وآمين ليستريحا قلبلا فى 
الظل الهزيل الذى تلقيه خميلة من أشجار الزيتون ائتظارا 
للحاق بقية أفراد الأسرة بهما » قال الغلام الأعمى « أمين » 
لرفيقه : 














توجد مهاريج رومانية فى هذه البقاع . وفى بعض 
الاحيان توجد بها بقية من الماء . فاذا جئت إلى مجموعة 
من الصخور فعليك أن تنقب بينها + فحينها كنت متيتعا بنو 
عينى كان من عادتى أن أذهب مع أبل 3 












معط وصفلت ا سسم 





ل الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 
الماعر » وكذا ند مثل تلك الآبار عد 
وتوجد أيضا أكجار الخروب] ‏ وقرون الخروب حلوة لذيدة 
اا 00 ن 
إلى الوادئ سيكون المسير أسهل بكثير عليتا لأتنا تستطيع أن 
نسبير فى الوادى على امتداده إلى ان عام 
خالك الآن يا سيدى 5 

اقدماى تؤمانئ بشكل. فظيع ٠‏ ولست, ادري هك فى 
وستعى:أن/اشتيز:ق: الى وأناراحول ميترة حلتى,؟ 

لمآذا لا لقئ بها عن كاهلك ؟ لماذا لا تنبذ 

إنها افضل حلة عندى . وإن أنا ألقيت بها لن اجد شيئا 
ارتديه عندما اصل إلى ( رام الله ) . والجو فى رام الله بارد 
فى القستاء جدا كبا تعلم . 

إن ابئاء عمومتك هناك سيمدونك بكل ما ينقصك . ثم 
بئذا الذى يدرئ هل,سأتكون هناك فى الشقتاء آم لا ؟ إن 
الجيش العراقى سينضم إلى الغيلق العربى لتحرير فلسطيم 
وسيلقى باليهود إلى البحر ! إن ثساء الله ؟ 

فأمن أنطون على كلامه » قائلا بلهجة آلية : 

# إن شاء الها 

. وكان حشبد .من الئاس يستريح معهماا تحت ظلال أشجار 
الزيتون » مستلقين أو منبطحين على الأرض الصخرية »© أو 
جالسين وظهورهم إلى جذوع الأشجار + محدقين فى شرود إلى 





بين (اللد) و (نعلين) - 












ايثيل مانين 5 
الاقق اثرتيب الرحب من الآرض الحمراء والحصى الرمادى 
والشوك الابيض .. وحدود التلال الصخرية الجرداء التى 
تتميز بها غلسطين يقف عندها البصر ليجدها طبقات فوق 
طبقات ينتهى إليها السهل المترامى المتبوج » كأنه بحر تجمدت 


أمواجة ! 





وكان ثمة عدد من الأطفال الباقين على قيد الحياة ؛ وامراة 
عجوز لا تكف عن الأنين فى طلب الماء » وجماعة من النساء 
جالسات القرفصاء محجبات الوجوه لا يتكلمن ؛ ولكن أيديهن: 
الخشنة تنم على حقيقتهن بوضوح فهن ريفيات .. وكانت 
هناك آيها امراة قابة جالسة وعلى صدرها طفلها الذى مات 
تحملق فيه بنظرة خالية من كل تعبير ؛ وطرحتها البيضاء 
مسدلة على نصف وجيها ٠‏ 

ما من أحد فى الحقيقة كان يلقى باله إلى سواه ٠‏ نكل 
مشغول ينفسه . وعلى مدى الأفق زرافات من الخلق.. الوف 
من الئاس على مدى النظر . كل واحد منهم يتحرك ببط: وجهد 
فى اتجاه واحد صوب الشرق ٠‏ ووجوههم إلى الأردن . 

واخيرا وصل والدا آنطون وسائر آفراد آل منصور إلى تلك” 
المجموعة من اشسجار الزيتون » وارتموا فى الظل الحار ٠‏ وذظ 
ل قى إلى أمه . وكانت أمه أصغر من أبيه بعشرين 





سير 
اسنة واقوى منه بنينة بكثرٌ » أولكن خلقه كله كان نشائها . 
غلديه إحساس بأن آباه على رغم سنه وعلة ظلبه إنسنان 
لا يلحقه الفناء . قبطرس آل منصور من آسرة فلسطيئية 

















م جامتص كب 1 م0 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
اربوقة - وابنه يؤين بأنه رجل عظيم عن جدارة و 
وعظماء الرجال لا يسقطون على الأرض ولا يموتون . انهم 
قد يهانون ويذلون + وتغتصب أملاكهم على يد الاعداء » وقد 
ا 21 
تقبلوا الهزيمة . وانفتهم وكبرياؤعم لا يسمحان لهؤلاء العظما 

من الرجال بتقبل الهزيمة ! 

كان هذا التصور لابيه العربى يريح أعصاب أنطون ٠‏ إيا 
أمه الإنجليزية فهو يشعر أنه لا ينتظر منهآ أن تكون حائرة 
لهذا العنفوان الجسدى وطك الأريحية المعنويّة . ثم انها كانت 
فى حال بالغة السوء عندما غادروا البيت . ولذلك ملة ما 
بجئود ( الهاجاناه ) الذين وضعوا أيديهم على 'ينة عيه 
انادية والخادمة رئدا .. 



















إنه يمال اميل السالة ومدور اودع واعنه تلم 

انه كان ثمة صراخ كثير وهياج شديد 6 وآن كل من قى البيت 

تحبون :“وغندمًا غَادْرٌ الجنديان البيت 

انلا النناء اللوات تى تعلتن بيبا ويك نبا 

٠‏ وفزاغ اتطون حَفَيْة أن يعمد الجنديان إلى شهراً 

سيا ولك وح 3 لق الشكان م ريذا لحب 2 
اللحظات انهما فاعلان ذلك لا محالة ! 


لقد كان الأمر كله مروعا مزعجا ٠‏ وعندما سمح للجند. 

















بالفرار انهازتا أمه » وكانت حالتها فى متتهى القظاغة . كذلك 
كانت حالة نادية : . اما رئذا غلم يكن لها هم سوى 


٠ البكاء‎ 


ابثيل مانين 0 

وشكت ايه من صداع نيع أصابها بعد اتصراف الجنديين. 
وعلى الرغم من هذا ا 
إلى ( رام الله ) » فوق أرض لا يحلم بشر فيما عدا الرعاة 
بأن يطاها بقدميه . وبعد فترة من السير جعلت تيقى بميشقة 
وهى صايتة » شائها فى ذلك شأن معظبهم ؛ ولم تقبل نحوه 
عندما رأته يصاب ينوبة أخرى من نزيف الآنف ٠‏ 
انه لم يحنق عليها بسبب ذلك »© فلم يكن فى يدها أن 
تصنع له شيئا ؛ بل لم يكن هناك ما يمكن أن يضنعه أى 
إنسان لاى إنسان:. فكل واحد مشقول بنفسه ... وهنذا هو 
الهوان الذى غرضه اليهود عليهم عنديا طردوهم إلى الطريق 
ليناضلوا ويتعذبوا كالبهائم فى تلك البرية . 

وقال فى نفسه : إنهم يريدون أن يفرضوا علينا العذاب . 
يريدون أن يذلونا ٠‏ وى وسعهم أن يفعلوا ذلك بنا ولكن ليس 
فى وسعهم أن يفئونا ٠.‏ وظلت هذه الفكرة الابية تسند روحه 
المعتوية مدة » ولكن بعد ذلك حلقت فوقهم الطائراك؛ السوداء 
وهبطت إلى.ارتفاع منخقض » غلم يعد ثهة شىء 
سوى 0 والرعب والخوف اميت من الموت ٠‏ 

ومع تقدم النهار صار جليا أن كثيرين من هؤلاء الناس لقوا 
و ا ا ل 00 
وين لا حول لهم ولا طول . وكانت امه تبدو فى حالة غظيعة » 
كايا هى أيضا معرضة فاه . . وها هى آمه قد ارت بجواره 
الآن » ولأول مرة مِثذ غادروا الب 
وحتى فى الليالئ الأخيرة الفظيعة 

















5 الطريق الى بثو سبع الجزء الأول 
المدافع والطائرات - حينما اطيقت عليها الكتائب إليهودية ‏ 
كانت تتمكن'دائما من الافترار عن ابتسامة عارفسة كى 
روحهم المعنوية عالية + 
نك كا الال مسليا جد داكت لم ل اجبوة ذلك الحوفه 
الشخدى المميت ا ار ا 6 ات 
المذبحة فى الجامع الصغير ومع التعرضى للهلاك فى ١‏ 5 
اخنت تلك الطائرات السوداء اللعينة تطير على ! ارتمفاع 
بصوتها الغريب المختلف عن كل صوت آخر ٠‏ 
15 
لا بد أن نكون الآن فى منتصف المسافة إلى ( نعلين ) 
وقد سمعت بعضهم يقولون إنهم يستطيعون أن يروا الوادى 
بالفعل ٠‏ ائنا عندئذ نستطيع على الأقل أن تعرف أين نحن . 
فالسير على غير هذى هو الذى ينهك قوانا » وتحن لم نفعل 
شيئا سوى السير صوب هدف غامض فى مكان لا تعرف 

















ان 1 
وكانت قصيرة القامة » نحيفة 6 داكنة الشعر 


عجيبة » ورثها أنطون عنها . 


حسئة وعينين زرقاو! 






ق الخال العادية مذو أصدر فنا كن أدوامها التى مر 
0 لا مكو ون درط د لك 





مراة أخرى » وتحت عينيها ظلال سوداء من آثر الإعياء العقلى 
والبدنى : وشفتاها مشققتان ينزف منهما الدم ٠‏ وثوبي 





ابشل ماتين ا 
المصنوع من القطن + ذلك إلثوب الذى كان ناضرا قشاييًا 
بداية المسمير ؛ غدا خرقة كثيرة الأوضار مبللة بالعزق ن 
مظهرها أشبه بمظهر امرأة غجرية قضت ليلتها نائمة فى حفرة؛ 
وهى التى كانت فى العادة نموذجا للاناقة والهندام ! 
ونادية التى جلست بجوارها » بدت أيضا زرية الثياب » 
ومحياها الشاحب الجميل شبيها بوجه 
قَهِى تحملق فى القضاء ولا تتكلم ! 
أما بطرس واخوه فريد فجلسا على مسافة قليلة فوق 
صكرة صغيرة ملساء » وقد اعتمد بطرسى على عصاه ذات 
المقيض الفضى ؛ ورأسه الجميل منحرف إلى الوراء قليلا وهو 
يتقب بعيئيه فى الآرض الممتدة حتى حافة الأفق عن الوؤادى 
الذى تومل إلى جنوبى قرية ( تعلين ) حيث ينبفى أن بقضوا 
الايلة ٠‏ أفلناهم' إن لم يَجَدوًا: قينا ياكلونة : 
القذ ازداد وزته فى الستوات الآخيرة ٠‏ بيد آئه لم يَرْلُ » 
الثائية والستين من عمره 6 رجلا وسيما مهيب المنظر 
باحاء كا قم لكل لبكاقة رمق الكرة لان بخ جل امقر 
أما شقيقه غريد الأصغر منه بعشر سئوات تقرييما ‏ 
فيشيهه » وإن كان أقل منه ومامة ومهابة » فيه شىء من 
الفكاهة ولكن بدون ذلك الاسئ الغاميض الذى 'يعتبر عئصرا 
هايا تى إخناء ذلك السحر 0 الحسساسية, على 
الشقيق الأكبر + وكانت ماريان تميل 














تاة تنسير فى ثومها » 















امعطم وصاا 4 مسوم 






1 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

وكانت «ماجدة» زوجة غريد امرأة وسيمة تميل إلى البدانة + 
وقد جلست على العشب. بجوار (نادية) تحاول أن ترقه عن 
الطفلين اللذين راحا ينتحبان من ثدة الظما والإعياء ٠‏ وكان 
أكبر الطفلين فتاة صغيرة فى الرابعة من عمرها رقدت على 
الأرض الوعرة وانشات تبكى فى تعاسة ملحة م 

ونظرت ( ماجدة ) بياس صوب سلفتها وقالت لها : 

لست ادرى كيف سيمكننا أن صل بالطفلين إلى هناك. 

فرفهت '( ماريان ) عنها قائلة : 

ل لم يبق امابنا إلا ساعتان ٠‏ 

وكانت تعلم أن المسافة قد. تمتد إلى ثلاث ساعات على 
الاقل . ولكن لفظ ساعتين كان ببدو اقل بكثير من لفظ ثلاث 
ساعاث ؛ وحين تنقفى الساعتان ويكون ثلثا الطريق قد قطعا 


فين الممكن عندئذ أن على قطع المسافة 
الباقية . ثم إن حرارة الد قدا قلت أيضا ء وذلك 


1 الحالة . 

وقال ( انطون ) فى أمل * 

لغلئا ثعثر فى طريقنا على صهريج من الضهاريج 
الرومائية ٠‏ ف (أمين) يقول إن بعض هذه الصهاريج موجودة فى 
هذه الانحاء » وقد يكون يها ماء - 

وتساءلت الماريان) فى لهجة يائسة : « كيف يمكن لهم آن 
يستخرجوا الماء من باطن تلك الضهاريج العميقة حتى إن 
وجدوا صهريجا متها غير جاف". مالماء الموجود يها لايد 













ايثيل مانين 1 
أن يكون على بعد سحيق » ٠.‏ بيد أن ما فى صوت الغلام من 
الليفة ‏ وإنها للهفة ثسابة يافعة للغفاية ‏ جعل علبها 
لا يطاوعها على تثبيط همته » فقالت : 

علينا إذن أن تفتح عيوننا جيدا لنتشقط مواضعها" 


وكان من السهل على المرء أن يرتد آدمى المشاعر وهو 
جالس هناك تحت أشجار الزيتون » بعيدا عن عملية الإنناء 4 
وسحق الروح المعتوية © وإنهاك القوى ق ذلك الارتمال 
الإجبارى !.. إن الظما المستعر لم يزل على حاله ؛ ولكن 
وطأته غدت اقل فظاعة بعد أن كف الجسد عن التصبب عرقا 
.وهو ببذل المجهود فى السير المهلك » واستراحت الاقسداء بن 
*الاحتكاك القظيع الذى أصابها بالتهابات 0 
خطوة عذابا مقيما لايمكن احتماله » ومع هذا فلا بد من احتباله؛ 
لآن ذلك هو معرب 0 الاستلقاء على الأرض والموت 
بضربة الشمس وا 


0 الفزع 4 إذ انقضت عليهم'الآن 








فترة من الزمن لم يروا فيها جنديا إسرائبليا ؤلا طائرة غادرة 
من طائراتهم: . ولم يعد أحد يطاردهم لبوغلو! فى البزية كينا 
تطارد كلاب الصيد غرائسها . ولكنهم كانوا قد ابعدوا با 
ية الكدلية لذن مازيدق بحل سات بتطليرا فنت لكر 
ارافى خوض البرية + 


غديدة 4 وليس أمامهم إلا الاستيرا 
إن مجرى الوادى الصخرى 






«مع امم لم1 ممم 


5 الطريق الى بثر سبع انجزء الأول 
غليسن ذلك الوادى إلا مجرى نهر أصابه الجفاف . ولكن له مزية 
لا يستهان يها » غهو طريق واضحة المعالم لا يضل عن يس 
فيهاا ؛ وبذلك يتخلصون من الضرب على غير هدى . انهم 
عندئذ سيعرفون على الأقل أنهم بعد ماعة أو سا 
من المشى لا بد ان يصلوا إلى قرية ( نعلين ) + و 
الت لم تزل فى أيدى: العرب ٠‏ 
كان كثيرون يأتون ويذهيون > وبعضهم يستريح فى العراء 
فل المسخور والحمى لأس الخ » وان الل عم ٠‏ 
الدركة أدائية لا تنقطع > والسهل ألتناوج مزدحم بالنات 
مو 2 ادن انأف لاق ايام الواسم ٠‏ وآنه الحمتد .ن 
الناش متعدد الالوان حقا » يبلغ تعداده عشرات الالوف عن 
الانفس فى خليط عجيب ؛ غفيهم الرجال والصبيان ممن يرتدون* 
القمصان البيضاء والبتطلونات © وفيهم ٠‏ العرمئ 
التتليدى والعقال المعروف . وفيهم نساء وفتيات فى زى أؤربى 














. حديث الطراز » ومنهن من ترتدى زيا أسود أشبه بزى 


الراهبات » ومئهن من تليسن الزى الفلسطينى التقلي: 
الموصوف فى التوراة » وهو زى طويل ضاف متقل 
والزخارف » وعلى ظهورهن تتدلى الطرح البيض 0 
رؤوسين ٠‏ والمسنات منهن يرتدين الزى الفضغاض السود 
أو الرمادى وقد عصبن رؤوسهن بالمناديل ٠‏ اناس من كل لو 

وصنف » فيهم القرويون وسسكان المدن . فيهم الققراء وأاعل 
اليسار ؛ فيهم المسلمون والمسيحيون . وما أكثر 
فقى كل موضع أطنال يخيلهم اهلوهم » أو يجروت 
بمسكين بقيول أمهاتهم - وكلهم ضغار + سود الشعر 4 سود 
















امهم 


,ابثيل__مانيّن 1 

اونا وول ا الناعة من القاك ينين 00 
ل ل 0 
منهم أن يشبوا فى مسغيبة المعسكرات وتعاستها 1 
كثيرين من عؤلاء الصغار الأبزياء كتب عليهم ان يموتوا 
فى البرية ؛ 
وكان بعض هؤلاء الناس المتباينئ التكوين لهم أقارب فى 
م الله  )‏ كبا هو حال آل منصور ‏ وهؤلاء هم 
اللحظوظون » وهم قلة قليلة . وأقلية متهم ايضا من لديهسم 
أموال وممتلكات فى قلك الجزء من فلسطين الذى 'اطبح الآن 
إسرائيل ٠‏ اما الاغلبية الساحتة فلا يملكون إلا الثياب التى 
تدونها وإبمائهم بالله الذى لا يققل ولا يئام .. والجميع اقلط 
اءهم الاراضئ التى كانت عائلاتهم تملكها وتزرغيكا 
لا تحصى . فهم جميعا ‏ رجالا ونسساء ب اثاسن 
ن ‏ يتجه كل كفاحهم الآن لمقاومة الفئاء تحث هذه 
القمسس المحركة فى هذا السهل الذى يجتازونه باقدام متورنة 
داخل احذية أبلتها الصخور والأفواك ! 

إن هذه الأرف الموحثة لا يجسر البدو 'نفهم على السير 
غيها معرضين لخربة الشمس والهلاك عطشا وإعياء . ومع 
هذا يتحرك سوادهم الأعظم «تعثرين فى كل خطوة يخطونيا 
فى صمت ويواصلون التقدم فى عناء كأنهم تماثيا 






















هوه 


معطم عماكب 4 مسوم 














1 الطريق الى بئر سبع ب الجزء الأول 
اس 

وجال فى ذهن المراة الإنجليزية هذا الخاطر : 

لو أنتى لم أتروج هذا الرجل الفلسطينى منذ أربيعة 
عشر عاما لما كنت الآن هاهنا » قى هذه المحنة ! 

ولكن الشعلة الصغيرة التى اندلعت من هذه الفكرة لم تلبث 
أن اضطريت ثم خيدت أنفاسها تمايا أمام الفكرة المقابلة لها > 
فقالت تحدث نفسها : 

لولم اتروجه لعشث ف إنجلترا طيلة تلك المدة ؛ ولكان 
من الجائز جدا ان القى مضرعى فى إحدى الغارات الجوية 
التى ثسنها الألمان ؟ 
.. ونظرت ضوب زوجها » ماذا هو جالس غوق صخرة ملساء 
يتجها بجببه إن الأمام © وكلتاً يديه سوق يقي عصاء 
الففى »© وقييصه الأبيض المبلل يالعرق لاصق بجسده ؛ وتحت 
عينيه جيوب » فبدا فى تلك الجلسة مسنا مريضا . ومع هذا 
كله لم تزل عليه سيما ذلك الصمت المهيب ؛ ومخايل ذلك 
السلطان الذى جعل الناس يتادونه دائما بقولهم * يا بك 

وقالت فى نفسها إنه قاسى كثشيرا جدا . 


كن أن 





كلقن :5 .كان لا بعك له ان يلين كين بيط كران 





أعيثش ؟ إن رهن بأيامنا وأحوالتا ٠‏ كان أبى يقول إن 
تلك الحكية رئة ابتذلها الاتتْتمَبَالَ © ولكنها صحيحة صادقة . 


ايثيل مانين 52 
الهم اجعلها تصدق أيضا !.. أعطننا القوة كئ نيستطيع 
مواصلة السير ٠. ٠‏ مسافة اخرى قصيرة ... ومدة أخرى اطول 
مما استطعنا ...ولو تلك الساعات القليلة التى سيستغرقها 
هذا السير المهلك ! أعط (بطرس) القوة يارب ! (بطرس) على 
الخصوص يارب ! آما أنا و (انطون) فسيكون تى استطاعتنا أن 
انتدير : احوالنا .. أما إن لم يستطع (بطرس) أن يقاوم ويثبت 
ليده المحئة ؛ غلن يكون فى يقائنا نحن جدوى يارب ..! 

أما إبطرس) فلم يوجه كلاما إلى زوجته أو ابنه . بل ولا حتى 
لآخيه > او لآى أمرىء آخر » وهم جالسبون تحت ظلال أشسجار 
الزيتون وسط البرية ٠‏ بل إنه لم يحول راسه لينظر اليهم . 
ن هذا عن عدم اكتراث منه بعذابهم أو مدى قدرتهم على 








دائرة من حوله + والتى لم تكن مأساته هو ومأساة افراد 
أسرته إلا جزءا صغيرا جدا منها »؛ كانت ثكبة إنسانية ضخمة؛ 





إن تشريد الألوف المؤلفة من البشر رجالا ونساء واطفالا » 
والإلقاء بهم إلى جوف برية التيه » لم يكن مذبحة اهون سانا 
من تلك المذبحة الاخرى التى تبت بنيران المدافع الرشاشة 
وأسنة الحراب ضد الثساء والأطفال فى قرية ( دير ياسين ) 3 
اليوم العاشر من ايريل » ولا هى| ]1 

06 ا 


ثلاثمائة رجل فى الجامع الصغير | (١‏ 


مع حم يم 04ب ممم 











44 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

فهى مذبحة للعجائز والاطفنال الرضع الذين تحيلهم أمهاتهم 
فوق صدورهم » وللصغار الذين لم يتقد 0 
تثبت بعد فى الخطو على الارضن آقدامهم الص 1 
يذبحة الأبرياء ! 





كان من اليسير عليه ان يستعين بقوة إرادة حديدية 
للدنيظرة على نفسنه كى يتحمل ذلك العذاب البدتى . والحق 
إن عذايه الجسدى كان من القدة بحيث كان فى كل لحظة 
على كفا الانهيار . إلا أنه كان يأبى بعناد وصلابة أن يموت كب 
تنفق الدابة فى هذه البرية . من هذه الكبرياء العنيدة استطاع 
كن التو يدينه كحل موه على رارقا 





أن يستيد رضيدا 
المسير على نحو ما . 
أما عذابه الداخلى » عذايه المعنوى » فهذا هو العذاب الذء 
لم يكن لديه 'دنى رصيد من القوة يستعين به على مواجهته ٠‏ 
نالنظائع التى كتب عليه آن يتبرى لمواجيتها ىق الماغات 





. الاربع والعشرين الاخيرة كانت أكثر مما يطيق . كانت ثمة تلك 


الفظائع القى. عاناها فى السجد الكبير » وذلك الظيا الذى لم 
يستطع أن منه غلته لاى الليل ولا فى النهار ؛ ويذاءة 
اولئك الجنود وهم ينجسون الصهريج ثم يدعونهم مساخرين 

هازئين للشرب من مائه » ويحولو, وبين دورات المياه . 
غلما انجابت سسحابة النهار وقلت وطأة الحر لم يجد الرجال 
المعتقلون بدا من قضاء ضروراتهم الجسدية لصق جدران ١‏ 
الملحق بالمسجد وى الأركان » تحت أنظار يعضهم البعض * 
قصارت الرائحة الكريهة قيئا خائقا للأتفاسش . يضاف إلى 

















ايشيل ماني 5 
ما استولى عليهم طول الوقت. من الخوف والقرع 
والتوجس : قمن يدرى ماذا يمكن أن يحدث لهم فى أى لحظة 
من اللحلات على حين غرة ؟ ومن منهم يدرى ما الذئ يمكن 
أن يحدث ‏ أو يمكن أن يكون قد حدث فعلا ‏ لأسرهم 
غيابهم ؟ وما معنى هذه الانفجارات المتقطعة التى تنبىء 
عن إطلاق المدافع الرشاشة 6 وآن أصواتها لتترامى إلبهم من 
جوف المدينة .© ؟1 

وى إحدى المرات طالت هذه الاننجارات فى خيط متصل ٠‏ 
ولم يعرقوا جليّة الامر عنديا أطلق سراحهم فى صباح اليوم 
التالى » قعرقوا عندئذ ان هذه الطلقات كانت إيذانا بالمذبحة 
ال الرحتيةاى الجابع لخر + كلك الجلمع السذى كان ارشريت | ا 
والآخرون يريدون بالامس أن يذهبوا إليه ‏ وألحوا فى 
ولقد أوشكوا أن يذهبوا إلى هناك فعلا . 
يا للصدفة المأهلة !ويا للزعب المصمى !.؛ ثم بعد ذلك 
مدر إليهم الأمر بالرحيل « وإلا فلن تساوى خياتكم فادنا 
إنه لن ينسى ما عاش سحنة ظك,المراة المجندة 
وهى خطل عليه من كانذء يقي القتلدة قن السيارة لد سيارية 
هق ! _ِلتيضق وتنقك ذلك |القل المسموم افيه م لقند عافن 
عيره كله يحب النساء ويكرمهن ويجلهن ؛ ويرى فيهن المقفل 
الكامل للرقة والدماثة والخنان .٠‏ فهن فى نظره مخلوقات ته 
الزوجات ومن الأمهات . ولكن ها هى أمرأة + 
كاتبة المطاف تبصق علية - . ولم ب 




















واحذا له 

















ضة طم مطل لدم مم 


1 الطريق الى بتر سبع الجزء الأول 








الظائرات الصغيرة السوداء تنقض عليهم وتطير على ارتفاع 
منخفض جدا ؛ لتذود النائى بالإرهاب والفرع فتبعدهم عن 
الطريق ليوغلوا فى البرية » ثم تطاردهم هناك اليزدادو! فى 
البرية إيغالا حتى يصلوا إلى الجبال ٠‏ 

ذعر وفزع ٠‏ وإلغاء للمقومات البشرية إلغاء متعيدا يفرض 
على اولئك البسطاء الأبرياء قرضا . وكانما لم.يكن كافيآ 
لأولئك الأشرار أن يسلبوهم وطنهم وبيوتهم وأرضهم وكل 
بمتلكاتهم المادية » فراحوا يسلبونهم أيضا كرامتهم الإنسائية. 
بل وما اكثر من سلبوا متهم ارواحهم ذاتها ! 

وكان (بطرس) متثبها إلى المرأة التى كانت جالسة عن كثب 











تعد قادرة على حمله خطو 
الاستمرار فى الحياة على المستوى البشرى بعد أن ذهب بعقلها 
عذاب الظما والإعياء ٠٠!‏ وكان متنبها أيضا 
الجئسين الذين نفدت قوتهم ه 
بنوهم وذووهم ليموتوا بعد أن يطلقوا القلة الواعية من 
أنفاسهم الأخبرة حيث سسقطوا » ومرت بهم الجبوع الذاهلة 


ة اخترى : ولم تعمد قادر 














.كان بطرس متنبها الى اكزآة التي كنت 
جمدي عاك نت للق[ 10 























58 الطريق الى بر سبع الجزء الأول 
زاحفة تحو هدفها المجهول » وداسوهم يأآقداءهم ميا كاتت 
عجلات الرومان المتوحشين تدهم المنهزمين فى العاب السيرك 
على عيد الاباطزة . 

أجل » كان ابطرسس) متنبها للناس من حوله فى جمود وعدم 
مبالاة بالذين يقدمون منهم ‏ رجالا ونساء ‏ على خم راحات 
ابديهم ليجمعوا فيها بولهم كى يشربوه شرب البهيم » يل 
ويجمعون أيضا فى راحاتهم بول سواهم » يقاتلونهم عليه 
ل لانفسهم بقطرة هن ذلك السائل الثبين الذى أصبح 
على دنستة مرادفا للحياة ! 

وكان متنبها أسد التنبه وأعمقه لزوجته وهى تظلع فى .شيتها 
بالم واضح فى صندلها المزق من حجارة !! ية * ومتنبها آر: أيضا 
لما كان مرتسما بجلاء من أمارات التعاسة على محياها . ولكن 
ما من شىء يستطيعه لها برغم كل ما يكنه لها م ن الدب والرعاية 
والإغزاز ٠‏ وكان هذا الإحساسى بالعجز عتصر! من أقسى 
عناصر عذابه الداخلى ٠‏ 

وكان متنبها كذلك اسير ابنه الشاق المتثاقل وقد أطبق يده 
على يد الغلام الأعمى » وخيل إليه أن تلك اللمحة ١‏ 
الشىء الوحيد الصالح الطيب فى كل هذا الجحيم الذى يتلظى 
بالسنة عير من الحر؛ والعذابا» والظما» وفقدان الإحساين 
بالغبر » لان كل أمرىء كان مشغولا بات نفسه عن كل من 
عداه » منصرفا للنضال قى سييل البقاء فى .هذه الحياة . 
إن أبنه (أنطون) يستحق وحده على الأقل أن يبقى حيا مهما جرى 
الهلاك على غيره ممن حوله ؟ 














ايثيل مانين 43 
وارهقه القلق على ابنه وقد يلغ من التفكير فى إمره هذا 
المبلغ ؛ واستيد من ذلك زادا من القوة فنهض » واستاتفوا 
مسيرهم . وفى هذه امرة آتت (ماريان) ومششت يجانبه ٠‏ وقالت 
له وهى تحاول بث الهية فى نفسه : 
ل استصل بعد:قليل إلى الوادى إن ضاء الله < 
واستقرت نظرته عليها برهة » وقال لها بالإن 











ساتمكن من" المقاوية“ إلى أن تضل: . لا تقلت على 1. 
كيف حالك أنت ؟ 
وال 


وبعد بضع دقائق تخلفت عنه لتحيل أحد طفلى ١‏ ئادية ).. 
ولكنها بعد ذلك تعثرت كين أصابها العمى من شدة الإجهاد » 
لان حمل الطفل كان أقوى من احتمالها » فكادت تصاب بالإغماء» 
الولا ان شخصا ما أخذ منها الطفل وهى مغمضة المينين ٠‏ 

وكان هذا الشخض غريد, ٠٠‏ الذى قال لهأ يشيجعها : 

- قد يوجد صهريج من صهازيج الرومان تحت هذه المجبوعة 
من الصخور التى ترينها أمامنا هناك ٠‏ 

من الخير لنا آلا نتعلق بالآمال الكاذبة . 

فلم تعقب على كلامها ».كلاحل الطفل اندي لد تي 
وعد السير 6 .يتما 


 -- 6‏ 10 ولو ع جز 


























34 الطريق الى بتر سبع الجزء الأول 

- إذا لم نجد ماء عندما نصل إلى هذه الصخور غاتى ميتة 
لاامخالة !الم يعد.ى وَسمعى.أن اواصل: المسيروأتا:ظمائ * 
161 بحق الشياء؟ 

ورغعت إحدى يديها ولطمت الطفل الآخر المتعلق بها على 
صنحة وجهه ثم دفعته عنها بغيدا فى غلظة » فسقط الطفل 
على الأرض باكيا . وصاحت ماجدة يضراوة ٠‏ 

لم يعد فى استطاعتى الاستمرار فى حمله ! 

ثم انفجرت تبكى بكاء هستيريا وهى تقول + 

انا انتهيت ! لا أستطيع المسير ! 

نحملت ماريان الطفل الباكى وحاولت أن تسرى عنه ؛ ثم 
تالت لماجدة : 
سنصل إلى الماء بعد قليل . لقد انتهى أسوا جائب من 
الطربق الآن ٠‏ تشجعى . تقجعى ! 

وحيلت الطفل على ظهرها ومثى الجميع قدما .. بشثى 
الحقد الهائل التدافع بيطء ومشقة »؛ ووجوهيم جميعا صوب 
ار 

وعندما وصلت جماعة آل منصور إلى الصخور كان جمع 
كبير جدا منالناس قد ازدحموا حولها من قبلهم . وشق|ن 












والغلام الأعمى طريقهما بين المتزاحمين وراحا ويداوران 
بإشرار إلى أن نفذا إلى المقدمة من تلك الضفوف المتراصة ١‏ 
إل 





وكائت الصخور فوق نثمز من الارض مرتغع بعض الشى: 


ينيل مانين ام 

بيتها بئر كان الزومان قد احتفروها . وهى بثر غائرة إدَا 
انظرت فى جونها ألفيت لمعان الماء فى القاع . وكان الناس قد 
عقدوا مناديلهم وجزازات من ثيايهم بعضها يبعض وادلوا بها 
فى جوف اليثر » وكانوا بعد ذلك يخرجونها وقد تلوثت باللين» 
إلا أنه طين بليل . كانت العائلات تتقاسم قطع القبافن 
الندية قيما بينها وتيتصه ٠‏ والطلب على هذه المناديل الموحلة 
ديد جدا .. 

وكانت النساء يستخدمن الطرح التى يغطين بهارعوسهن ؛ 
عتشاور الصبيان فيما بينهما وانتهى رايهما إلى انهما حتى فى 
حالة تعاوتهيا معا لن يستطيعا صنع حبل يصل طوله إلى 
مستوى الماء البعيد الغور . ولكن إذا أقديت جييع نساء 
جماعتهبا على تمزيق جزازات من ثيابهن فسيكون فى وسعهما 
ربط هذه الجزازات بعضها ببعض ليصنعا منها حبلا يفى طوله 
ِالعْرّضن المنفود ؟ 

وعندما عاد! إلى بقية الجماعة كانت رندا تحمل الطفل ؛ أما 
ماريان غكانت لم تزل مشغولة بماجدة التى لم تفارقها حالتها 
الهستيرية ٠‏ وقال أنطون : 

فى البثر ماء . . ماء مختلط بالطين إلى درجة كبيرة جدا . 
والناس يدلون بحبال من مناديلهم وجزازات ثيابهم فتخرج 
سوداء من الطين ولكنها ندية بالماء ٠‏ ويقيل الناس على مصها. 
























#مصطهيم 10 مم 








نا الطربق الى بئر سبع الجزء الأول 
وكانت ماريان قد:وصلت من الاعياء والهبوط إلى مَدءِ 
عليد!» 0 عست أ أنها لم تعد تليق أكثر مما أطاء 








ا على صفحة وحِهها » فترنحت وسقطت على 
لاض ؟ ا 


خم انرايوات بق الفشحريا ٠+‏ وارتمت ماريان بجوارها وراحت 
تمزق هدب ثوبها . ولما فرغت منه شرعت تعمل التز 
هدب ثوب نادية © وأنطون يعاوثها فى ذلك . 

ولبث الغلام الأعمى معهن» فىحين مضى أنطون إلى المخور 
ومعه ذلك الحبل المصنوع من جزازات الثيات' .' واستفزق 
غيابه بعس الوقت» وما عاد الف اباهاوعيه قد لحقا بالجباعة. 
وقسم الحبل قسمين » فحظيت النساء بقسم منه رحن يمتصصن 
ماءه » وحظى الرجال بالقسم الآخر . وجعل الجميع من فرط 
سرورهم يترطيب حلوقهم وشفاههم الجافة بذلك البلل ال 
لا يفطنون إلى طعم الطين الممجوج ٠‏ 

ولم يكن قرب الصخور ظل على الاظلاق ؛ فلم يمكثوا فى ذلك 
الموضع طويلا » وسرعان ما اقتربوا من التلال القاحلة 
الصحراوية ثم دخلوا خورا عريضا قريب الغور 
هو الوادى للشو : وقد بلغوه فى النياية 








: وكان هذا 








ابثيل مانين 8 
ل ع سلس 


وبدا الوادى جحييا من العسدذاب لا يقل عن جحيم البرية 








نفسها » والصخور فيه تملا القاع : حتى أن بعض الناس فضلوا 
السير على الجانبين ثساقين طريقهم بين الحجارة وكتسل 
الصخز:» ولكن هذا لا إبة الوادى باعتباره طر قا 





وإضحة المعالم : غبو من هذه الناحية ليس اقل ثانا من خطوط 
إلسكك الحديدية التى يتبعها الناس فى الفيافى كى لا يضلوا . ٠‏ 
وسرعان ما التام شيل الجموع الحافدة ثسيئا غشيئا فى ذلك 
الوادى : وتفرقوا جماعات تسير تباعا كأنهم موكب مظاهرة 
هائل يمتد مسانة بعيدة لا يكاد يدرك آخرها الطرف ٠‏ 

وف هذا الموسْم كانت قد بدات ثمار التين الشموكى فى الظهور ؛ 
وتنتحت أزهار فى مدبوعات من نبات الدفل قرمزية اللون 
خففت من رتابة التربة الحمراء والحمى الرمادئ الذى يكسو 
البرية . ثم فجاة تراءت للناس أفسجار صغيرة متنائرة » لونها 

بين الرمادى والاخضر © هى اقنجار الْخروْب المتفم 
الخايرة ٠‏ ولكن قرونها الطويلة البنية اللون الثى كانت تتذلى 

من أغصانها ائلجت الصدور التى كاذ نققى على أصتخابها 
الجوع والظما ٠‏ 











واقشتدت قيضة يد انطون على يد الغلام الاعمى ٠.‏ وضاح 7 
- افجار الخروب ٠‏ هيا بنا ! 
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ادى ؟ 























0 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 
أجل ٠‏ وقريبة منه جدا ٠.‏ وها هم الناس يتقاطر 
متزاحمين كأنهم جيوشش التيل ؟ 


اذهب أنت ودعتى . سيكون ذلك أسهل عليك من 
سأنتظرك هنا . 








وجلس امين على الأرض القرقفصاء تأهبا للانتتظار 


أها أنظون فحين وجد نفسه قد تخفف من جر ثقل الغلام 


الاعية :© عدم انيد الوادى واسرع ينيدو طلكا اليكاردات 
القلائل صوب اقرب شسجرة خروب . وكان بضعة رجال وغلمان 
قد تسلقوها بالفعل ٠‏ ولكنه تعلق بأقرب غصن به قرون مدلاة 
وقطع عددا منها . ولكن شابا كان جائما فوق غصن اعلى منه 
ركله بقدمه وانتهره غاضبا وسبه » طاليا إليه أن يبحت لتقبة 
عن شسجرة اخرى .. غير أن أنطون لم يبال بالركل ولط 
متشبنًا بغنيمته وراح يجمع مزيدا من قرون الخروب ال 
ويحشو بها جيوب بتطلونه وداخل قميصه المبلل بالعرق . 
وعندئذ صوب القشاب الجائم من غوقه ركلة شديدة إلى وجيه 
بكل وحشية فارغيه على النزول ٠‏ 

وكان الثلمأ قد قلل إحساس الناس بالجوع ٠‏ ولكن الأيام 
الأخيرة التى تخللها الخرب بالقنابل كانت ايام مجاعة لم يظئر 
فيها معظم الئاس بما يتبلغون به .. والذين حظوا يقنهان 
صغير من القهوة التركية وبضع زيتونات فى سساعة مبكرة من 
هذا الصباح يعتبرون بلا شك من القلة االحظوظة ! 











ايثيل مانين إن 

وكان آنطون جائعًا جدا » وأدرك أن امين جائع ايضا ٠‏ ثم 
من يدرى هل سيجد كل هؤلاء شيئا يأكلونه عتدما يصلون 
فى آخر المطاف إلى ( تعلين ) ام ألا ٠.5‏ وحين عاد إلى بطن 
الوادى ألغى أمين فى انتظاره حيث كان قد تركه + ولكن ذويه 
ومن يلوذون بهم كانوا قد سبقوهيا الآن بمسافة طويلة وغابوا 
عن النظر ٠‏ وآخذ أنطون يعطى أمين القرن بعد القرن 
من قرون الخروب وهما يشقان طريقهما قدما وييضفان 
القصوص الصلبة » الحلوة المذاق » التى تشبه فى طعبها 
وقوامها التبر الجاف ؛ ويحسان لذلك بحرارة تسرى فيجسسديهها 
اليافعين ٠‏ ولم يليث أنطون بعد قليل أن كف عن الأكل كى 
يبقى ما معه لبقية آفراد الجماعة عندما بلحقان بهم . واحس 








الأعمى أن صاحبه امتنع عن مضغ الخروب فادرك ما دار 
بتفسه ولم يطلب من صاحبه مزيدا ٠‏ 


وكائث الشمس قد جنحت الآن إلى الغزوب .ومع انهينا 
كانا يتصببان غرقا هما يتعتران على طؤل الشكة الصاخزيةة 
إلا آن الحر لم يعد يعنف بهما بيئل الشدة الوحشية السابقة. 
ان الأطفال من حولهما مستمرين فى البكاء والنحيب بصورة 
اط وا فياك ا ا ا 

ارو! بضع ياردات ليستجمعوا أنفاسهم اللاهثة ٠‏ ولكن 
ا ا ادكه ول ات الك و ات 
الهجير .. غمن خارت قواهم 5 
منذ ساعات . آما الذي لم تزل 3ت 
































4 انطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
أو على جانبيه فكل الدلائل تنبىء عن وصولهم بعد قليل 
إلى ( رام اله ) ! 
عد عد مد 

و انعلين) قرية صغيرة جدا مقامة على مدرجات جائب التلء 
نوق الوادى المتصل بوادى ( اللد ) » ويحف يالقرية الطريق 
العام . أما جانب الوادى من خارجها قفيه نبع صخرى يستقى 
منه أهل القرية ويسقون دوابهم وماثشيتهم ٠.‏ وعن كثب مته 
بضعة من أشجار التين » أما حيث تنحدر الأرض إلى مستوى 
اأوادى تحت مدرجات التل قثمة مصاطب عريضة زرعت فيها 
خمائل من اسجار الزيتون ٠.‏ 

.. وعلى هذه المحلة الصغيرة تد رن 
الجياع المطاش المنهكين الذين اصابهم مس من الخبال لفرط 
ناوه دن كفتحات االعر الا :“وقد عش بل افراع 
الأوحد فى القرب ب أشبه بنهر تسرى فيه موجة عريضة 
زاحفة متصاعدة كيوجات المد » قوامها اجساد بشرية يقطلر 
منها ‏ العرق ٠‏ وفى.نهاية ذلك الشارع ‏ فى اعالى. المذينة ‏ 
وقفت تلك الحشود كأنها الجدار الصلب المتراص البنيان حول 
اليتبوع الصخرى » بحيث لم يجد المتأخرون موضعا لاقدامهم 
أو فسحة من الأمل فى الوصول إلى ذلك الهدف المنعش . 


ركال انطو * 


قد تيضئى سساعات قبل أن من هذا الينيوع . 
فهيا بنا يا أمين ندور حول نطاق القرية كى تصل إلى طرفها 





















أيثيل مانين وم 


.م إلينا 





الآخر ؛ عمى أن تجد هناك قليا رحيما ن 
كوب ماء بارد ولقية 3 

وراحا يشقان طريقهما بين الحوارى والازقة الضيقة » ثم 
بين الاسيجة النباتية وصفوف تبات التين الشسوكى 2 
ق الطريق جماعة صغيرة من الكلاب الهزيلة الضالة والقطط 
التى تتسقط فضلات الطعام من الطرقات . وفيما عدا هذا 
لم يجدا علامة من علامات' الحياة . فقد نمى إلى علم أهمالى 
القرية نبا سقوط ( اللد ) ففروا هاربين على طول الطريق إلى 








درام اشع 
وكانت كل حؤائيت كلانه كدلو ' ٠‏ ولكن أضحابها تركوها 
مفتوحة قت ا لإغلاقها بعد ان 





حملوا مُعهم كل ما كان'فيها من ثتى صنوف السلع * 

وفى وسط هذا التيه من الازقة والمنعطنات وصل الغلامان 
إلى مخبز صغير معتم لا يكاد يزيد حجمه على حجم كيف من 
كهوف الجبال . وكانت رائحة إنضاج الخبز تتصاعد من داخُله. 
فهل ترى بقى الخباز بمفرده وتخلف عن الهجرة من تلك القرية 
المقفرة ؟ 

وأطل آنطون براسه يخترق بنظراته العتمة التى بالداخل » 
فرأى وهج التئور الأحمير ؛ وقد وضعت فوق سطح التنور من 
الخارج كوية صغيرة من أرغفة مبططة مسدديرة من نوع 
الخبق الذى يأكله النلاحون . ورفع أنطون عقيرته بالئداء » 
واتتظر أن يسمع ردا » ولكنه لم 5 
إلى غير وجعة أم أنه بارح مخبز 








«مع طم مقلم 1 ممم 






مه الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

أيا كان الجواب فان انطون لم يكلف تفسه عتاء التفكير فيه 
طويلا وقد ألفى أمايه الخبز الطازج الساخن 
واكل واعطى صاحيه نأكل أيضا . ويعد أ. 
» وقال أنطون لصاحبه الأعمى وهيا يخرجان إلى 
الذكك لشم ؟ 

المهم ,الآن .ان نعود ونعثر على الآخرين - 

وفى طريق هبوطهما كانا يتحركان ببطء فوق الحصياء 
الخشنة » رعابة لحالة امين ؛ فالتقيا بجماعة صغيرة من 
الناس اقبلت نحوهيا ثم تجاوزتهما 6 وكان أفرادها يحملون 
حزما ولفائف مما ينم عن جلائهم عن القرية . والتاب انطون 
شعور اليم مفاجىء بالاثئم إذ خطر له ان يكون صاحب المخبز 
احد هؤلاء 'الرجال .. وآن يكون الخبز الذى التهم منه بضعة 
أرغفة كان معدا لزاد هؤلاء الناس فى سغرهم ٠‏ وامتدت يده 
تقحسمس الأرغفة القليلة التى دسها فى قميصه ليقديها لافراد 
اسرته . ومع اغتقاده بآن ظنه صحيح فى الغالب إلا إن ذلك 
لم يدفعه للتفكير فى رد الأرغفة . وكان أمين قد حب عددا 
آخر مها فى قميصه مع شىء من قرون الخروب ٠‏ وغز 
عندما رأى أحد هؤلاء الرجال يقف ويتحدث إليه ويسا 
أى البلاد هما . غقال له أنطون : ١‏ من ( اللد ) . لقد 
أنا وصاحبى إلى هنا لعلنا نجد أحدا! يتعطف عليتا 
شيئًا من الماء نروى به ظمانا . ولكتنا لم نجد آاحدا ؛ » 


فقال له الرجل : « معظم الأهالى رحلوا عن 
الصباح عثدما وصلت إليهم الاثباء . ولكن أسسرتى قررت 
































آيا كان الجواب قان انطوان لم يكلف :ا 
قيه غويلا وقد آلقى آعامه الخب 



















































5 الطريق الى بثر سبع الجزء الآول 
المجارقة بالبقاء.حتى المساء على أن تين إلى [ رام الله ) 
فى الليل لان الطرق كانت مزدحمة يألوف المهاجرين بالنهار » - 

وعمغم أمين قائلا : « إن ثساء الله » . واستطرد الرجل 
يقول بمرح : ١‏ سئعود جميعا بعد بضعة آيام > عندما يتحرك 
الجيثى العراقى لنجدتنا » . 

ومرة أخرى قال القلامان : « إن ثاء الله 6+ 

واسزعالرجل بعد ذلك كى يلحق بمرافقيهالذين لم ينتظروه 
والتغت إلى الثلامين قائلا : ٠‏ مع السلامة ».. 

فتال الغلامان : ١‏ مع السلاية » ., 

وشعرا بالارتياح لانصراف الرجل ؛ وقد زاد اعتقادهما يانه 
هو الشخص الذى سرقا ما كان قد إعده من الارغفة لزاد 
.. وقال امين وهما يتعثران هابطين الازقة المنحدرة : 
« حتى إن حرر الجيش العراقى فلسطين فلن نعود بعد بضعة 
أيام كما يقول هذا الرجل . بل سيستغرق الآمر وقتا اطول 
من ذلك . ثم لسلنا فى الئهاية لا عود إطلاقا ! » . 

ولم يعلق أنطون غلى كلام امين . فعّد كان اليهود منظمين 
تنظيما فائقا على حد ما سيعه من حديث آبيه عنهم . آأيا 
العرب فلم يكونوا منظمين على الاطلاق ٠‏ 

إن كل ما يفكر فيه الآن ‏ أو يعبارة أدق كل مآ يسعه 
» ثم الوصول بعد 


ذلك إلى النبع . ثم إن بده التى كانت ,قابضة مدى ساعات 


اشرته ! 
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طويلة على يد أمين > تؤلمه الآن » وهو يشبعر أنها لن تنبسط 
عن آخرها كما كانث من قيل . 


وعتدما عاد الغلايان إلى الشارع الكبير » وجذا أن الجبع 
الحاشد لم يزل يشدد الضغط حول النبع » ولكن مؤخرة ذلك 
الجيع كانت قد تخلخلت بعض :الشىء لآن الكثيرين ادركوًا عقم 
محاولة وصول الجميع فى وقتث واحد إلى مصدر الماء 4 
فتفرقو! وجلسوا أو اضطجعوا تحت اشجار الزيتون أو على 
اغاريز الشوارع »سئدين كلهورهم إلى جدران البيوت على 
الجائبين ؛ كانعين بالاننظار »:فاكزين لل على" الاقل انهم 
لم يعودوا مضطرين للشرب على غير هدى فى هجبر البرية 
الستعر 6 بأقدامهم المتوربةابين الخصى:والقوك + ههم. الآن 
ا ان . قى أرضى عربية . فى ذلك الجزء من الاردن الذى 
كان يُوما ما يسبى فلسلين 6 آنه :ذلك تماما فسان الأرض 
التى إلى الغرب فيما بين سساحل البحر وصفوف التلال 


٠ ألقاطة‎ 








خلسى الئاس يحملقون فى التلال ٠‏ وكانت الشبس الغاربة 
قد صيغت حنحة الأفق من فوقيم باللون القرمزى ٠‏ ومن 
ناد اسيل راحو لتر فى اللكلد السعفل »لقن لم 
.تشكل يعد . وكان نفر منهم يبكون من الاعياء والقنوط . 
ريق آخر كبير العدد جلس يحدق فى جمود ؛ هو بداية 
الجمود المعهود ثى اللاجئين على ن 
ات ب ؟ 


ادواسع » حيث لا.يعرد 


للا 


صمحم يه لومم 












57 الطريق الى. بثر سيع ‏ الجزء الأول 

وراح اتطون والغلام الاعمى يشسقان طريقهما نحو القدمة 
بوصة بوصة . وبعد جهد جهيد وصلا قى نهاية 
الماء » فراخا يغترفان مئه فى راحتيهما ويضربان به وجهيهيا 
ويمتصانه امتصاصا ليرطبا حلقيهما الجافين ؛ بآصوات عالية 
كاصوات البهائم عندما تشرب .. والناس من ورائهها ومن 
حولهما يدفعونهما طول الوقت ويجذبوتهما إلى الوراء ٠‏ 

وكانت الظلمة قد بدأت تخيم عندما غادرا النبع ٠.‏ وشرع 
أنطون يثقمعر بالقلق على مصير والديه ؛ وعثر على مكان لأمين 
تحت أفمجار الزيتون تركه افيه ثم 'انطتلق يبحت متنقلا من 
جرة إلى شجرة © متعثر والحين بالإجساد 
المستقلية على الأرض » متلقيا اللعنات من اصحابيا . واخذ 
يدقق. النظر فى كل جماعة من الناس ٠‏ ومنهم من كان يحسب 
انطون » متسولا فينتهره كما لو كان كلبا ضالا ! 

وأستولى عليه فجاة فزع شديد من أن والديه ربما لم يصلا 
بعد إلى (نعلين) . ومن يدرى ؟ لعل آباه قد خارت قواه * 
وامه الآن جالسة بجواره فى مكان ما من الوادى . أو لعل 
الاسرة كلها لم تزل متخبطة فى البرية . ما كان يتيغى له 
ان بجرى بهذا الطيس نحو اشجار الخروب . وإن شجرة 
الخروب لشجرة لعينة منذ القدم ؛ إذ يقال إن ن الارواالنجسة 
تطوف حولها وتسكن قرونها . ولذعته فى جلد صدره الدانىء 
تلك القرون الصلبة الحادة وظك الارغفة المستديرة المسروقة. 

وشرع الفتى المسكين ينتحب وقد تفدت حيلته ؛ وهو 
يتخبط على طول خمائل الزيتون » شاقا طريقه فى العتمة بين 
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الاجساد المقعية والمسظلقية »؛ متنقلا من جباعة إلى جماعة » 
وقد بدآت شجاعته تتخلى عنه مع ازدياد شدة الاعياء 
وطوفان القلق والجزع ٠‏ 

وعندما قيضت على كتفه غجأة يد قوية ؛ صرخ فى ذعر وقد 
اعتقد أن شخصا شريرا سيلقى به على الأرض وهو يصب 
عليه اللعنة والمباب ! .. وإذا به يفاجا على الأثر بصوت 
مألوف يصيح به + 

- إلى ؟ين تظن أنك ذاهب هكذا ؟ لقد لبثئا ساعات طويلة 
نبحث عنك فى كل مكان ! 

.. وى خضم موجة طاغية من الارتياخ والسرور رفع عينيه 
ليملأهيا من وجه عيه فريد ٠‏ ثم هتف وهو يليث : 


ادة1 


وتعلق بيد عمه» ولم يستطع أن يزيد على ذلك كلمة واحدة؛ 
لان أتفه بدا ينزف دما مرة اخرى . 
د مد 

وكان الليل داغئا هادئا ساكن الريح » لا تسمع فيه إلا 

أصوات الجنادب التى لا تنقطع . وأصوات ذلك العدد الكبى 

من الناس [الذين 0 الثقيل غطيطا مسنموعا لان 










من الساهرين ب إن تاضصوات. 
0 اقيا كر 1 3 
ضع عدم رون اق 8 


تع طم صةق 8 مم 


535 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

وفى بغض الأحيان كان يسمع من العراء فى خارج القرية وين 
جوف البربه عواء فظيعا قصيرا يرسله ابن آوى ٠.‏ نتجيبه 
الكلاب من كل صوب بعواصف هادرة من التباح ٠‏ 

اما النائيون فكان منهم من استغرقوا فى الكرى وكاتهم لن 
يهبوا من سباتهم . .ومنهم من راحوا يتقلبون كانهم يتاون 
على جمر الغضى . ومن حول هؤلاء وهؤلاء آناس أساعهم 
إلى الارق ؛ لآن عبء الهم أثقل على نفوسيم من تعب 
بر الشباق »6 فهم يحدقون فى أجساد النائمين عن كثب منهم 
مدارج جائب التل 4 متطلعين فى صيبر نافد إلى بزو 
الفجر من الافق الشرقى ٠‏ 

'ونامت « ماران » . رقدت مستلقية على ظيرها فو قالآرض 
الصخرية وقد انهك التعب قواها تمام الانهاك . وتايت 
« ماجدة » فى استغراق إلى جوارها وقد تكور الطفلان إلى 

ها 4 آنا ئادية فرقدت ساهرة تبكى. وتنوجع وتتوجس ٠‏ 

واستراح بطرس مستندا بظهره إلى شجرة عتيقة عجراء وقد 
استولى عليه شعور بآنه لن يعرف للنوم مذاقا بعد الآن . 
وجلس أنطون بجواره وهو يخثى أن يستلقى على الارض 
حتى لا النزيف الأننى مرة أخرى + وكان فريد قد حاول 
أن يظل يقظا كى يؤتس وحثة أخيه : ولكن النوم غليه ىق 
الثفاية على ابره فاستغرق فى النعاس وهو جالس ٠‏ 

وحملق بطرمر, فى الخطوط الخارجية القاتبة لاتلال البعيدة: 
وقال بصوت مرتفع وإن لم يوجه حديثه إلى احد على وجه 


التخضصيضة 
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لم يستطيعوا ان يقلوتا . لم يقتلوا منا إلا الطاعنين فى 
السن غفقط والصغار جدا .. لقد اخرجونا إِلى اليرية لنموث 
كالكلاب ولكننا لم نمت ٠‏ اننا لم نزل هنا . معظمنا على الأقل! 
ولكنتا أصبحنا مُعبا بلا وطن ! 
امك اتطون :8 ككل الجيفن العرلقى بارع إلى الخرير 
كيتسنئ لنا عتدكك أن نعود إليه 16. 
ونظر بطرس إلى التألق الشاحب الذى بدا فى محيا ولده 
السى بجواره » ثم قال برقة : « ربما . إن ثساء الل » .. 
ثم استطرد بعد يرهة : « استلق يا بثى وحاول أن تنام . 
فان علينا أن نشرع فى السير مرة اخرى » بمجرد بزوغ 


1 














استلقى آنطون بجوار أبيه »؛ فسحق جسده سيئا من ثبات. 
الزعتر البرى كان على الأرض التى يرقد فوقها ؛ ففاح منه 
عطر . واحس كانه لم يزل, قايضا بيده على يد آمين © وكانه 
بحس بضغط يدى آمين المتشابكين » يكاد بحس به فوق 
عظام كتفه ! 5 1 

وقال بالإنجليزية فى لهجة تفيض سعادة : 

1 

٠٠‏ .وبعد .أن اطلق زفرة استرخاء صغيرة » اسسستغرق فى 
آلنوم ٠‏ 





عد 6 
وكان اليوم التالى اقل فظاعة 
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السهل التخفض » ثم أنهم يتقدمون قوق طريق ممهدة . 
أجل انها طريق متربة كثيرة الريح ولا نهاية لها ؛ إلا انا 
طريق على كل حال ٠‏ وقد جنبت الاقدام المتورمة المهراة 
عذاب شق طريق لها بين الأحجار والضخور . يضاف إلى 
تخنفهم الآن من الخوف وقد صاروا فى أرض يسيطر 
عليها العرب . أما.كم من الوقت ستبقى هذه الارض فى أيدى 
العرب فهى مسالة تخمين » ولكن ليست فى الجو طائرات 
يهودية ولا على الارض ما يدل 'على اقتراب كتائب يهودية. ‏ 
وكان مفهوما أن الفيلق العربى موجود فى ( رام الله ) .٠‏ 

وكان الناس قد بداوا يتوجهون إلى النبع الصخرئ قبل أن 
ينبلج النهار ٠.‏ وما أن أشرقت الشمسس فوق الأفق حتى 
الزحام حول النبع كثيفا . وقرر الكثيرون ومثهم آل متصور 
أن من المستحسن عدم تضييع الوقت فى محاولة الوصول إلى 
الماء » بل الأفضل أن يشرعوا فى قطع المسافة قبل أن تفتد 
حرارة الثهار . 

وسرعان ما تضخم الجيع الحاشد فوق الطريق حتي صار 
موكبا هائلا .. وبعد مسيرة نحو ساعة ونصف شوهدت 
سيارتان مقبلتين من جهة ( رام الله ) » فتفرسس بطرس 
بنظرة حادة وقد ضيق ما بين أجفانه » ثم قال لزوجته ماري 
ألتى تسير إلى جواره * 

- قد تكون إحداهها لنا . فلا بد أن « خليل » بلغته انباء 
( اللد ) فى الليلة الماضنية .. فان كان البتزين متوقرا الديه 
فلا بد أن يكون قد ارسل سيارته لتأتى ينا - 





هذا 
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وتراجع التاس على جانبى الطريقٍ عنديا اقتربت 
ال يارتان » وكاتت احداهما « بويك » سوداء كبيرة والأخرى 
« شيقروليه » كستنائية اللون . وآخدت السيارتان تشقان 
طريقهيا ببطء بين الجيوع . ومضى بعض الوقت قبل أن تصلا 
إلى جماعة آل منصور . وعندئذ صاح يطرس : 

آحيد ؟ سائق خليل 1 

وكان غريد قد عرغه ايضا فى اللحظة نفسها فصاح مثل 
اخيه بسرور بالغ . ٠.‏ ووقف السائق ؛ وتكدست ماريان وماجدة 
ونادية فى المقعد الخلقى » وجلس بطرس وفريد فى اللقعد 
الامابى يجوار السائق » بينيا تعلق انطون بالمؤخرة ٠‏ 
وصاحت ماريان تأمر السائق : 7« بسرعة ! وإلا فان الغؤغاء 
سيحاولون الركوب معنا ! » . 

وصاح انطون محتجا : « لا مكان لأنين 11 6 ام 

وكان لم يزل قابضا على يد الغلام الاعمى فوق كتفه . 
وقالت ماجدة بحزم : ١‏ أمين يجب أن ينضم إلى بقية الخدم . 
غائنا إن اخذئاه معنا قلا بد أن ناخذهم جميعا ! » . 

فقال لها انطون : « ولكننا لا نعرف أبن الآخرون » . 
وكانت ماجدة قد تكلمت بالعربية » فقال مين بسرعة : 
« لا باس . إن كل إنسان هنا وجهته ( رام الله ) . وسيقيل 
أى واحد منهم أن يمشى معى »© ٠‏ 
وحاول أن يخلص بده من بد انطون 
بها تشبثا وصاح فى إصرار :7 ان 
5 
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وضاحت به مازيان فاضراوة وقد خطنت إلى الوجوء !لتى 
ا تتجمع عند توافذ السيارة : « اركب ؛ مستطيع 
تحشر نفسك بيننا ٠.‏ ويستطيع آمين أن يجلسن على أرض 
0 اس 








وركب الغلامان » وصفق الباب » واستائف المائق السير 
إلى الأمام باحثا عن مكان يسمح بالدوران . وكان عدد من 
الناس قد اخذوا يلوحون ات أيديهم فى أثر السيارة 
« البويك » ٠‏ آما الشيارة « الفيفروليه ' يشت كت خدنهنًا 
وهن فارقّة لآن*الذين"ارطلت الناتى "نهم كائؤةفيما اتتتدق 
على مسافة ميل او اكثر فى مؤخرة الموكب الذى لا يت 

ووجه بطرس إلى السائق هذا السؤال : 

كيف الخال فى ( رام الله.) ؟ 

فاجابه السائق قائلا : 












لجال فخليغ ! فقد وصل إليها الوف من. اللاجئين فى الليلة 
الماضية ولم يكن فى المديئة ما يكفئ لاطعامهم ٠‏ وقد وزع 
عليهم الخبز من:مخازن الغيلق «العربى هذا الصباح ., حلوب 


باشا هو الذى أمر بذلك فيما بقولون ٠.‏ 

مساله بطري ': ل اع موجود َهَيك؟ م 

مأجاب السائق : لا 4 إنه فى.القديى. .. ولكئيم اتصلى 
تلينونيا هناك . وكان الناس يرجيمسون ار بالحجار 
بالأمس عندما جاءتنا أثباء استيلاء اليهود على ( اللد ) 
و (الرملة 4 »© أ 
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وكاتت نبرة صوت السائق تدل على الرفى يما فعله 
الناس بالعساكر ٠‏ ولكن بطرس لم يعلق . فالمرارة كانت 
شديذة إلى درجة لا يتصورها العقل . لان كل إنسان كان 
يعتقد أن السيارات المسلحة الثلاث التى ناؤشت طليئة 
الكتائب الإسرائيلية على مشارف مدينة ( اللد ) كانت طلائع 
القوة الزاحفة لتخليص المديثة من اليهود ٠‏ ولكن هذه الآمال 
6 طن فرك رد رقن موا علقت ليلذ افر 
طانور واحد »© فاقتصرت المناوشات على يشارف الديلئة . 
أنا قوات: اليهود قكانت متفوقة فى العدة والعدد ٠‏ فياذًا تجدى 
ثلاث سيارات مسلحة فى دفع غائلتهم ؟ 

كان بطرس يعتقد أنه عنديا يكتب تاريخ الحرب العرببة 
الإسرائيلية سيذكر فيها أن جنود الفيلق العربى كان من لمكن 
ان يقاظوا ببسالة ضد قوات معادية تفوقهم عددا وعدة . 
ولذا رجم الاهالى المدنيون المستنكرون العساكر العرب 
بالحجارة وحصبوهم بالحصى . لقد فعل المانيون هذا وهم 
لا يعرفون شيئا بالبداهة عن المشكلات الحربية ٠‏ وأحس 
بطرس قصه شديدة لآن جرحا جديدا قاسيا قد اصاب الروح 
الفلسطيتية التى اثخنتها الجراح من قبل . 

وما تستى للسيارتين أن تدورا لتعودا صوب ( رام الله ) 
أفسحت الحشود الطريق لهما على مضض واستياء ٠‏ 

وقالت ماريان لنفسها فى أسى يائس : 


إنهم يتسعروننا بالائم لتمتمنا| بي8) (6048 49ي ا ." 


عاص مقلم ممم 
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هكذا كانت حالنا دائها » وقد-قضت آسرتنا عيرها كله 
محظلوظة منعمة . 

وشعرت بارتياح ديد عنديما التقوا فى الطريق ببيضع 
سيارات اخرى قادبة بن ١‏ رام الله ) ٠‏ وإن كان اطول 
كامل من السيارآت لا يمكن أن بفى إلا بنقل حفنة من عشرات 
الألوف من .أولئك المنهكين المتورمى الاقدام » الجائعين 
العطاش » المتصببين عرقا والمنزو فين جهدا ودموعا : ممن 
كان عليهم أن يواصلوا الستير يتشقة وبطء فوق طريق تسقيها 
الرياح بعاصفة من الغبار الكثيف » وهم يقتربون من نهابة 
سيرهم المنكود. إلى ( رام الله ) .. 








ايثيل مانين و 


500 
ومن قبل وصول كظطة المهاجرين الرئيسية من | اللد) 
و ( الرملة ) كانت مدينة ( رام الله ) الجبلية الصغيرة مسرحا 
النظر عجيب »؛ لألوف المشردين الذين لا ديار لهم وهم يتدفتون 
فى شارعها الرئيسى الضيق باحثين عن الطعام والماوى 


وتحت كل شجرة زيتون فوق مدارج التل كنت ترى اسرة 
قد عسكرت هناك . وفى كل حديقة وعلى طول كل جدار او 
سياج فى شوارع الحى السكنى التى تظللها اشجار الصنوبر 
كنت, ترى حَياما بدائية مصنوعة من الخيش القديم وخرق 
الثياب المبلهلة لتاوى تحتها رجالا ونساء واطفالا فتينحيم 
إحسانا وهميا بالملادٌ ٠‏ 

وكان الهلال الأحمر المصرى قد نظم بالتعاون مع الشرطة 
والجيثى توزيع الطعام والبطاطين والخيام . بيد أن ذلك 
٠‏ الخروج » الكذف الواسع 











مثل ذلك العلوفان . إذ كان الاعتقاد السائد غلى ثحو ما.آن 
( اللد ) ليس من المعقول أن تسقط فى آيدى اليهؤد . ولذا 
كانت الوثل الذى لجا إليه الناس من ااناطق المخيطة بينا 
يلتسنون الامالن دن اعدوان التهودا ويطقدي رذ وكان نيه تحزن 
تومى قوى ٠‏ وكل رجل من سكانها قادر غلى حبسل السلا 





7 الطريق الى بثر سبع ل الجزء الأول 
آمنة وادعة » والناس فيها يؤمنون بآن النجدات العربية 
سوف تصل عما قريب فترد الإسرائيليين اعلى أعقابهم إلى 
البحر ٠‏ بل وتلقى بهم فى لجته فينتهى أمرهم إلى غير رجعة . 
ولكن وا أسقاه ٠‏ بدلا من الالقاء بالإسرائيليين الدخلاء إلى 
قاع اليم كان الفلسطينيون هم الذين سيقوا سوق الأثعام 
صوب الشرق والقى بعشرات الألوف منهم فى لجة البرية 
الرملية الصخرية » لجة العطثشى الذى لا ترويه قطرة ماء 


واحدة 1 


وكانت ( رام الله ) هى التى تلقت الصدمة الاولى ليذه 
الكارثة الإئسانية الكبرى » قترنحت تحت وقع تلك الصدية 6 
بيد أنها ثابت إلى رشدها سريعا وشرعت فى تنظيم جهودها 
للاتاة هذا الرزء الداهم .. واقبلت سسيارات النقل التابعة 
للجيش من عمان التى تقع على مسافة بعيدة فوق التلال 
القاحلة فى الضفة الأخرى من-وادى الاردن الكبير ؛ أقبلت 
بحيلة بأكياس الدقيق . وكانت مكبرات الصوت فى الفوارع 
تقوم بتوجيه الناس إلى مراكز التوزيع . وسرعان ما تحولت 
مدرسة: الاصدقاء.الأمزيكيين للبتين ببنيائها. الكبير إلى مستكلفى 
مؤقت وعيادة لعلاج المرضى والجرحى الذين تبخض عنهم هذا 
” الخروج » الفظيع » ولرعاية الأطفال الكثيزين الدين جاء 
أمهاتهم المخاض قبل الاوان فى تلك المسيرة الرهيبة * 
حياة أولئك الامهات النوكات لحمى النفاس يمضاعفاتها 
الوبيلة جميعا ! 








ايثيل مانين كا 
وهاجم الناس خمائل الزيتون والبساتين والكروم للحصوكا 
أخشاب يشعلون بها ثيرانهم ٠+‏ ومن الطبيعى أن أضحايها 
أنهم استنجدوا يكرم الضيافة العربى المأثور ليتجلدوا 
لوا للثاسن باسمين : 
تفضلوا » الدار ذاركم ؟ 
إذَ كيف يمكن لاحد أن يرد هؤلاء الجياع المحرومين المشردين 
إن أمم العالم قد اصدرت قرارا جائرا باهطاء 
وطنهم لليهود » وها هم اليهود قد وضعوا أياديهم عنوه على 
ديارهم واراضيهم . فليكن الله فى عون تششردهم وجوعهم ٠‏ 
وكل من بيده شىء فى ( رام الله ) كان يبيحه أياهم قائلا : 
فْضلوا !1 











عد 6د د 

واختت السيارة الكبيرة:البويك'السلوداء تق طريقها 3] 
الشارع الرئيسى المكتظ بالئاس فى النطقة. السكنية'الراقية 
حي طقى اكنجار,الصنوير ظلالها + وكحت كل فسجرة منهلنا 
مشلاكا :337 لابوا لجنم شن اللأجلن شور 111 11 
وكان « خليل داود » قد بِعَث بهذه السيارة يقودها سائقة 
الخاض اق نناقة اكيكرة ابن ذا الملبام خلئ! امل ان يعقن 
السائق على أصهاره وهم شقيقا زوجته بطرس وفريد منصور 


5000 أغراد أسرتيهماا ما 17 


#ممجلدجم ةله مج 
















1 الطريق الى بئو سبع الجزء الأول 


وعندما وقفت السيارةامام بوابات فيلا داود القائمة بمنحاة 
من الطريق العامة فى نهاية حديقة مترامية حافلة بالأشجار 
المزهرة ويساتين الفاكهة » آخذ الناس المتناثرون تحت مظلات 





موه حصا هل التو عون ١‏ اتير سلما جز على 
الاقل من مسيرة الخروج بالسيارة » ولهم هاهنا بيت وآأسرة 
يلجاون اليهما . 

وخليل داود رجل وسيم طويل ذو بشرة شقراء + 
رستتراطن:الظهناء ايعدرىا ليطا نلوك حتى أنامن 
لا يعرفونه عن كثب كانوا يعتقدون أنه غاتر يارد الطبع + 
حين أنه كان فى الواقع رجلا على جانب كبير من كرم الخلق 
والسخاء والرقة الفطرية ٠‏ 

وهو من كبار ملاك الأراضى وذو ثروة طائلة ٠‏ وزوجته 
٠‏ منى » لها #حاسن آل منصور وسحرهم ٠‏ وفيها شىء من 
سرعة الغضب التى يتصف بها سقيقها الاكبر بطرس . ولا 
كان 'خليل. منلها فقد استاء رؤساء الأسرتين فى البداية اعمة 
الاستياء لعقد ذلك الزواج » فيما عدا بطرس الذى كان فى تلك 
الفترة زوجا مهجورا » لآن زوجته الاولى التى كان متزوجا منها 
فى ذلك الوقت كانت قد غرت مع رجل أصغر مثه سنا .. 
وفيما عدا فريد الذى؛كان ملحدا متمردا مع آنه متزوج من 
امراة متدينة يصل تدينها إلى درجة الإبسان بالقرافات 
والخزعبلات » على طريقة ايمان العجائز .- وقد طرب خليل 








آيثيل مانين .ع 
داود عندما رأى بطرس وقد قارب الخمسين من عيره يصيب 
شيوخ الأسرة بصدية عنيفة أخرى عندما تزوجز من امرأة 
إنجليزية أصغر منه بعشرين سئة إلا أئها تعتبر من وجهة 
نظر أولئك الشيوخ المتزمتين عجوزا 6 ثم هى فوق هذا وذاك 








وكان انطون يشعر بشىء من الخوف من آل داود ؛ أي 
زوج عمته خليل ذى المظهر المتمالَى © ومن غمته 9 من » 
بابتسامتها ودمائتها التى تشوبها فجاة ثؤرات غضب © وين 
البنات الأربع بنات عمته ؛ وكانت صغراهن تقاربه فى السن » 
أما كبراهن ففتاة كبيرة فى السادسة عشسرة من عمرها » لها 
نظارة ذات إطار » ويوحى مظهرها ولهجتها بائها تغرف كل 
تىء فى الدئيا ولا تطيق أن تشغل تفسها ؛باى إنسسان ليس فى 
يستواها العلمى ! 

وكانت زوجة بطرسس الانجليزية ماريان تميل إلى زوج أخت 
زوجها ‏ خليل ‏ ولكنها ترى ١‏ منى » متعبة » وترى بئاتها 
غير جذابات بصورة واضحة ؛ برغم ما بتمتع به والدهن من 
جمال الشكل الللحوظ . ومن الممكن أن بظنهن النائ إنجليز نات 
قيما تعتقد ‏ بسبب لون بشرتهن الأشقر » وأسلوبلين غيز 
المبالى 6 :وعدم ليا 
أما بطرس غكان يحب أحته ١‏ منى » ويغفر لها ما ينقابيا 
من هياج وعضب » لانه يعرف فيها النسخة الانثوية من ذاتهم 


ولم يكلف نقسه عناء در 2 |209(98. 


إحترامه » لثراثه الطائل وارستقرا 


























7 الطريق الى بئر صبع ‏ الجزء الأول 
للعائلات العريقة من مكانة مرعية . ولا سيما ان هذا الثرى 
الاستقراطى زوج اخته + 

وأقبلت « منى » تجرى بأسلوبها المندفع لترحب بهم ؛ ومن 
ورائها أقبل خليل فى أناته وتصلب قابته وهيبته وجلاله + 
إلا أن ذلك لم يمنعه من تقبيل صهريه فوق الخدين ؛ وءن 
تقبيل يدى المراتين » ومن تربيت خدى انطون باعزاز تربيتا 
هينا ٠‏ وتعالت من الجانبين صيحات الترحيب والتأعيل 
والتأسى والانتفسارات » ثم سار الجميع ق موكب صغير تحت 
« برجولا » تعرش فوقها أعواد نبات « الجهنبية ؛ صوب 
الغبلا البيضاء المكللة بالنباتات المتسلقة الخضراءٍ ذات الأورا: 
التى تشبه اوراق الكرم .٠‏ 

وارتقوا جميعا الدرجات الرخامية البيضاء إلى شرغة واسعة 
تئاثرت فوقها المناضد والمقاعد فى تنسيق بديع » وألقى آل 
متصور بأجسادهم على تلك المقاعد » وجىء إليهم بالمشروبات 
المتلجة.. وأخدت إحدى الخادمات طفلى نادية لتعضئ يها 
إلى مكان. آخر » وآرادات؛ أن تأخذ معها أمين أيضا » ولكن 
أنطون اصر على بقائه معهم » وقال فى تبرير ذلك الاصرا 
إنه صديقى ٠‏ 














تالت ونه متى : فواين لمركة 45 


غبادرت ماريان قائلة يسرعة : 


ايثيل. مانين 04 
سيصلون قيما بعد ٠‏ وهم يعليون أين نحن . فَهم فى 
خدمدنا . دعيه مع أنطون الآن » فقد سارا معا متلازمين طول 


الطرية 











دئذ وضع خليل داود يده.على ذراع الغلام الاعبى وقال 
له بحنان واضح : 

برضا بك +" نك كتا ىا 5ر ف 

نقالت ماريان * 

اتن لان جهن المسل 

ثم انفجرت تبكى بدموع غزيرة فجاة وبلا سبب ٠‏ 

د عد عد 
ينم وما عميقا من بين جميع نزلاء بيت دإود فى تلك 
نهكت قواه تلك المسيرة 








3 الطريق الى بثر سبع الجز 
ما وقغ لها » أم :أن الآحرى بها أن تقتل تقسها قبل عودته 
حت لااتواجهه يبذلفينا 15 

وكانت هذه الأفكار تنتابها طول الليل وتتخللها ومضات من 
الرجاء تتخيل فيها أن عودة نصرى قد تأآخرت إلى أن يقدم 
لها مرور الزمن الدليل الحاسم على أنها لا تحمل فى أحشائها 
ثيرة ذلك الفعل النظيع الذى وقعت جريرته عليها ؛ وأن 
نصرى لا حاجة به إلى أن يعلم شيئا عن تلك المصيبة برمتها ٠‏ 

بيد أن الخوف كان يلقى ظلاله القاتمة دائما على تلك 
الويضات من الرجاء . وقد حاولت امها وحاولت ماريان أن 
ترفها عنها قائلتين إنه إذا تبين انها حامل قان نصرى داباها 
حريان ان يذهبا معا إلى طبيب فلسطينى فيخبراه يبا حدث 
ويطلبان إليه أن يجهضها » وما من طبيب فلسطينى يسعه ى 
هذه الجالة أن يرفض هذا الطلب الإنسائى والوطنى فى هذه 
الظروف. ٠,‏ 

وما أغلقث عينيها تراعت لها مرة أخرى صورة وجه ذلك 
اللبنانى الأمريكى اليهودى الشاب وهو يضحك مزهو 
بانقصاره الوضيع عليها ؛ فجعلت تقلب رأسها فوق الوسادة 
من هذا الجانب إلى ذاك الجانب وهى تثن من عذاب تفسى 
مستمر ٠‏ 

و الحجرة الملاصتة لحجرتها رقد والداها . وهما ايضا 
لم يغيض لهما جفن طول الليل ٠‏ لآن ماجدة أفضت يالفسة 
الفاجع إلى فريد بعد أن اويا إلى حجرتهما - 





ايثبل مانين و 

وقالت ماجِدة تستحث زوجها على السكوت عبا اصاب 
ابتتهها : 

إن لم أيصل نصرى إلى هنا فى وقت قريب جدا فقد 
يتضح لتادية أن كل شىء على ما يرام ٠‏ وق هذه الحالة 
لا حاجة بنصرى إلى أن يعرف ثديئا عن هذا الوضوع اطلاقا. 
لا ضرورة له ولا مبرر فى هذه الحالة ؟ 
تقريبا أستكون نادية كذ عرفت كل أشئء ٠‏ 
0000 

يحسن إذن أن تصلى لله بحرارة كى لا يعود تصرى 
قبل ان تكون نادية متأهبة لاستقباله وقد ثبت أن كل شىء 
على ما يرام ٠‏ ولكن إذا عاد قبل ان نعرف على وجه البقين 
اهى خايل آم لا فمن الخير فى هذه الحالة أن يقوم خليل 
بابلاغ الامر إليه ! 

فقالت له ماجدة بشىء من الدهفة : «'ولماذا خليل 
بالذات ؟ لاذا لا يقوم باخياره بطرس باعتياره راس 
الأسرة1. 








فأجابها قائلا : « إن بطرس سيجد هذا الموقف مرزعجا له 
إزعاجا يتجاوز طاقة اختماله .. أما خليل فهادىء بارد 
الاعصاب + على الصورة التى تنيقى محام أو طبيب يسالج 


معطم مقلب1 مصم 





1 الطريق الى بتر بع - الجزء الاول, 

ورقدا على ظهريهها فى الفراقس الواسع 6 وعد مد كل متها 
ذراعيه بمحاذاة جنبيه مسترخيين » لاراحة أقدامهها اللتورمة 
وقد وجدا فراشا يرقدان عليه بدلا من جانب التل الصخرى 
الذى ازقهما فى الليلة السسايقة » فالاسطقاء على الظهر صار 
فى حد ذاته نعمة ه.وكانت النعمة حرية أن تكتبل لولا تلك 
القلق الموجع الذى تثيره نادية ٠‏ نعم لولا هذا 
أن يستقرقا فى النوم, بكل سسهولة يعد طول ١‏ 
التفكير القاتم أبقى عيونهيا مفتوحة تحملق فى الظلام . وكان 
4ك كدق نين رن 5 متقطعة 4 ما ماجدة غك 
كلها هومت للئوم ائتبهت مذعورة وهى تخال أنها سمعت تادية 
تنتحب فى الحجرة المجاورة ٠‏ 

وفى مؤخرة البيت » فى حجرة تطل من العلاء 
خديقة بها نافورة واشجار برتقال صغيرة + استلقى خلبل فى 
الفراش وقد عقد يديه تحت راسه ووجهه صوب ميا 
فى الخارج ٠‏ وكانت اتثسجار الياسمين تحدق بفروعها اللدئة 
بالتافذة وتفعم هواء :الليل' الداىء الساكن بعبيرها الفواح » 
واصوابته زيزان الحصاد ‏ تلك الحشرات الصغيرة الشلقافة 2 
تنساب :فى الظلام آثية من بعيد + 





















وكانت من 'جالسة بجواره متكئة. على عدد .من .الوائدا 
وهى تدخن 3 أيضا صوب النا: 
القمر . وكانا قد تئاتشا بالقعل ى كارئة 
ثم فيما بينهيا » فلم يبق مجال لمزيد من الكلام فى ع 











وكانت هتى جالسة بجواره متكئة على عدد 


من الوسائد وهى ت 





1016 


«مع اوم لبك مسم 








4 الطريق بعك د الأول 
الخصوضص ٠‏ لانه إذا تمخض الموضوع عن اسوأ احتيالاته 
0 النلشطيئيين 6 وهر ؤائق 
اله سك 3 دلت انحو الماك ره ولكلن رمن متكي 
إلى نصرى عنديا يصل بعد إطلاق سراحه ؛ ومن المؤكد آنه 
لن يشعر إلا بالرئاء لحال زوجته المسكيتة ٠‏ 

لقد زلزل كيانهما وانزعجا غاية الانزعاج للك الحادث 
الوخيم » ولكن ثبة مسألة أولى بالنظر والبحث عن حل لها . 
فالسؤال الآن هو : هل من المنتظر أن يهجم اليهود على 
( لطرون ) بعد ان اختلوا اللد والرملة 5 

ولطرون تقع عند تقاطع طريقين احدهما يفضى إلى 
رام الله » والآخر إلى القدس ٠‏ ويقال إن قوات من 
الفيلق العربى لم تزل فى لطرون . ولكن بدا يتفح للناس أن 
نوات العرب تواجه فى كل مكان قوات من العدو تفوقها عددا 
بكثير ٠‏ 

وستوط لطرون معناه أن الطريق صارت منفتوحة إلى 
رام الله » ورام الله قد صارت الآن مكتظة إلى اقصى حد 
باللا فيل تييع حرو لخر وجيقة فك لزه 
مديئة ( اريحا ) التى تقع على انخفاض .12 قنديا تحت 
0 1 

هل سيكتب عليهم جميعا ‏ آل داود وآل منصور ‏ أن 
يبادروا بالخروج من البلد الآن 4 منتهزين فرصة خَلَو الطريق 
فى الوقت الحاضر ؟ 
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إن (يطرسى) يمتلك بيتا هناك يتسع لهم جميعا - وكانت امنى) 
فى حالة عصبية سيئة يعد الحكايات المؤلمة القى سيغتها عن 
الهجرة من ( اللد ) ؛ ثم ان القلق ساورها بخصوص نناتها 
الأربع ٠.‏ وكان من رأى ١‏ بُطرس ) أنهم ينبغى أن يبادروا الآن 
بالمسير إلى ( أريحا ) . فقى عزمه أن يتوجه إلى هناك مع 
( ماريان ) و ( آنطون ) فى الغد إذا وجد أن الجميع قد ظفروا 
بكقايتهم من الراحة ٠‏ 

وأشار ( خليل ) إشارة تدل على نفاد الصبر وقال : 

( بطرس ) متقدم فى السن ‏ وقد نالت من اعصابه تلك 
التجارب التى مر بها ٠‏ إن ( اللد والرملة ) سقطتا فى يد البهود 
لان أحدا لم يحاول الدفاع عنهما . إيا منطقة لطرون نفيها 
قوة كبيرة من الفيلق العربى ٠‏ وسيكون أباينا متسسع من 
الوقت للنزول إلى ( أريحا ؛ فى حالة سقوط اللرون) . وإن كنت 
لا اعتقد أنها ستسقط ٠‏ 

وأشاح براسه . وكان ضوء القمر يسقط مباشرة على 
وديا © هاستطاعت# مني © ان تراه بيصم ابصحايقة 
اليسيرة المستهينة » ثم قال لها : 

- لماذا كل هذا القلق ؟ إنك تؤكدين انك تؤمئين بالله © 
غلماذا لا تثقين به وتكلين الأمر إليه ؟ إن الله رحيم بالعباد 
لطيف يهم » اليس كذلك ؟ 
ومد اليها يده واردف قائلا : 
لماذا لا تنام ليلا * 
غاطفأت سيجارتها ورقدت بجوا. 
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ووضعت رأسها على كتفه وأخاطت جسهده بقراعها : فلم 
يتكلم ولم يتحرك ... وسرعان ما استغرقه النعاس . 

وكانت (منى) تحسد زوجها إخليل) على ما يتمتع به من هدوء 
فى عقله وحجسده . وقالت لئفسها * 

نحن (آل منصور) عصبيون لا يقر لنا قرار ٠.‏ ونعتز بأننا 
مسيحيون كانما ذلك حجة ناهضة على مزية خامبة غينا ؛ مع 
أن المسألة كلها لا.تعدو أن تكون صذقة نائجة عن الولادة 
لأبوين مسيحيين . فالأمران فى النهاية سيان . وكلنا عرب * 
والدين للديان . 

ولكن (خليل) ليس شديد الإيمان بالدين . ويؤثر إن يكون 
ضميره الشخمى هو مرشده والرقيب عليه ٠‏ ولكنه يحكم تربيته 
وعاداته عربى مسلم ٠‏ 

وأخذ الكرى يداعب أجفان 7 منى » بعد التفكير قليلا تى تلك 
الخواطر ؛ وف العذاوة التى ينقم بها اليهود على المساءين 
وَالنصارى على السواء ما داموا عربًا ... ولما استيقظت ؤ 
الصباح وجدت اخليل) قد نهضى منذ يزوغ النهار كالعادة و 
الحجرة ؛ قضغطت على الجرس ثاتتها الخادم بالقهوة التركبة 
وقبل أن تفرغ من تناولها ألفت ( ماريان ) واقفة بجوار غراشها 
يبدو عليها الانتعاشى وهدوء الاعصاب بصورة يذهلة . وكان 
ثوبها قفد غسل أثناء الليل. وقالت لها (ماريان) إن (بطرس) صر 
على الهبوط إلى ( أريحا ) . وأنه قد اتصل بالفعل تليقونيا 
هناك . وأن اخليل) قد أمر السائق آحمد أن يقوم بتوصيلهم . 
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كان الذهاب من بلد يرتفع وق مستوى سطح البحر بمقدار 
ألنين من الاقدام إلى ( أريحا ) ألتى تتخفكن عن مستوق طح 
البحر يمقدار --؟ (اقذما:» فى احرارة اواشط تتثير يوليؤ “,عيبلا 
عترض عليه الجميع ‏ فيما عدا (ماريان) ‏ ووصفوه با 
إذ لماذا يهبط اناس مالكون لقواهم العقلية السليية من جو 
التلال العالية المتعشى إلى جوف ذلك الججيم الصحراوى ؟ 
وراحت اماريان) ترد على هذهالحجة بإصرار قائلة إن تدان 
راحةاليلل ليس عملا جنونيا » ولاسبيل إلى راحة بال (بطرس) 
فى ١‏ رام الله ) التى تقع على الطريق الرئيسية المبائشرة من 
( لطرون ) المهددة باختلال اليهود لها » 'هذا فضلا عن اكنظاظ 
شوارعها باللاجثين ٠‏ وزادت اماريان) على ذلك أن (بطرسس) قد 
عائى من الغذاب ما نية الكفاية > وايدت قولها هذا بالدموع 
التى حالت تى عينيها من فرط ما منيت به شخصيا من الإعياء 
العصبى والجسدى . قلئن كانت ( اريحا ) بجوها القائظ ههى 
بآ يصبو إليه كى تطيئن نفسته > فين الواجب أن يذهب إلى 
هئاك ؛ ومن الواجب أيضا أن تذهب إلى هناك معه زوجته 
وابتة” 








بيد آنها كانت تعلم أن ذلك لينى عل ما فى الأمر ٠‏ أجل إن 






41 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
وحقيقة واقعة ثالثة أن جو ( رام الله ) بكل من تغص بهم من 
خليط اللاجئين 6 بتعاستهم وضياعهم » كل ذلك ثتيل الوطأة 
لى أعصابه .. ولكن ما هو أهم من تلك الدواقع كلها رغيته 
بل حاجته الماسة إلى الهرب من لقاء الناس 0 
لقد أمضوا الاسابيع الآخيرة فى بيتهم باللد وهم يعيشون ليل 
نهار محوطين بأناس مروعين جزعين قلقين » ما بين اقارب 
وأصدقاء وغرباء عنهم تياما جاعوا كلهم يلتتسون الماوى فى 
البيث الكبير ؛ فعاشوا جميعا فى جو الخوف ؛ ملتصقين يعضهم 
ببعض » يسيطر عليهم توتر مستمر . 
وكان الإسرائيليون يطبقون على المدينةفى فترة الأيام الآخيرة 
ولا يفارق أذهان (آل منصور) الفزع الرهيب ميا حدث فى 
ياسين ) منذ بضعة أشهر فقط » حينما أعد اليهود مذبحة قائنة 
سملت القرية كلها على ابشع صورة ممكنة . وظلت هذهالصورة 
تلح على مخيلة الناس ؛ فما حدث على بعد بضعة آميال من 
القدسس 4 من الممكن أن يحدث فى مدينة ( اللد ) العزلاء !.. 
ولقد أوشك العبء العصبى لتلك الأيام الآخيرة فى ( اللد ) أن 
يتجاوز طاقة الاحتمال البشرى » والثاس موزعون بين الخو 
من المذابح وبين القصف المستمر بالقنابل وبين أصوات ‏ 
الثارية ,: 
حدث كل هذا والناس فى بيتهم متلاصقون »؛ خلا مجال لاختلاء 
المرهنئفسه كى نيكى أو يصلى أو يتفس رعن عواطظفة بيثها 
لمن يحب , وهذا الحرمان من الخلوة أشد وطأة على بعض 
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النانى مما عو على بعضهم الآخر ٠‏ و (بطرس) ممن كانت هذه 
الحالة بالنية لهم عذابا لا يحتمل ٠‏ 
ومع آن مجموع الناس فى دار ( خليل ) أقل من اثنى عشر 
شخصاء وكلهم من خاصة أهلالأسرة الاقربين» إلا أن (بطرس) 
كان يحس مع ذلك أن عددهم أكثر مما ينبغى ٠‏ وان التوتر 
اشد مما يطيقه . فلم يسبق قط ان كان 1 
زوج اخته حميما أو ل على هذا النحو ٠‏ والفتيات الاربع 
يي الجلجل . 
أجل + كل إنسان وكل شىء كان يزعج أعصاب ( بطرس) » 
غيما عدا زوجته وابنه . وكان يريد بل انه بعبارة ادق كان 
بحاجة إلى - أن ينغرد بهما . وكل ما تسببه حرارة (اريحا) من 
التنفيص لن يكون ثسيئا مذكورا فى نظرة : ف ( أريحا ) بلد يأمن 
فيه على نفسه وذويه . وهى ليست غاصة بضحايا الإرهاب 
اليبودى الغاصب من اللاجئين المشردين . وفى (اريحا) سوف 
يكون فى مقدوره أن ينعم بالهدوء والوحدة مع الشخصين 
الأوحدين اللدذين يشعر حقا أنهما يعنيانه من كل قلبه . 
كانت ( ) مدركة لهذا كله ؛ لآن هذا الحل كان بوا 
حالتها العصبية المرهقة ٠‏ وإنها لتعلم'ان الحر فى أريحا لا بد 
ان يكؤن 'قاسيًا جذا © ولكنهم فى الوقت نفسه سيك عرون 





























بالآمن والطمانيئة ؛ وستسترخى إعصاب إبطرس) ؛وسينعمون 
ببركة العزلة 

أ زاون كانه قمر بارساح لواح ارو رت لا تون 
ف ( رام الله ؛ ..غهو أيضا لم يك 
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00 قط مع أقاريه من ( آل داود ) ٠‏ ثم 
(أريحا) يعتبر بمثابة دار ثانية لهم ؛ وى وسع (أمين) 
يهبطوا معهم إلى (أريحا) ليكوتوا بمثابة خدم 
هو و (أمين) متلازمين . وسوف لا تبدآ الدراسة بالنسبة لكليهها 
قبل اواخر سبتمبر . وحتى ذلك الحين ءن يدرى ماذا سيحدث؟ 
ربما يكونون قد غادوا إلى موطتهم فى ( اللد) » عم وبتية هؤلاء 
اناد 0 

واستقر راى ابطرس) على سلوك طريقالوادى إلى (أريحا! 
وهى طريق من الدرجة الثانية ؛ وعرة ؛ ضيقة » صخرية فى 
انعض[:مواضتعها ٠‏ يضاف إلى هذا انها كثيرة بالمنميلقات 
تستغرق:مدة اطول... إلا. أن الطريق, الرئيسية الجيد 
قاب مدينة (القدس) » وثمة معارك ناصبة فى المدينة 7 1 
واليهود يستخدمون فى تلك المعارك قذائف, المورتان الثتيلة ٠.‏ 
ومن ثم ,لم يكن من الممكن؛لأى ثىء فق 'الدتيا أن يغرى (يطرش) 
باختراق ( القدس ) » وإن كان. (فريد  )‏ الذى قرر البقاء فى 
رام الله. يجادله فى ذاك قائلا إن وجود الفيلق العربى 
هناك سيكفل لهم حماية أعظم مما بمكن أن توفره لهم تاك 
الرحلة فوصميم الريف. وكان الطريق إلى (اريحا) لم يزل مفتوحاء 
أما هناك فى الوادى فين الجائز أن يحدث لهم أى شىء ! 

ورد عليه (بطرسس) قائلا إن أى شىء يمكن أن يحدت فى اى 
مكان ٠‏ هذا صحيح » ولكن.الأخبار تتواتر بان 'العنايل. تعب 
على مدينة ( القدس ) بلا انقطاع » وأن اليهود متربصون فى 
كنيسة:٠‏ نوتردام » ومعهم:المدافع الرشاشة يطلقوتها على 
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الناس من نوافذ الكنيسة ‏ وأنها لمصيبة أن ينلتوا من الخروج 
الكبير المهلك فى (اللد) كى تصرعهم المدافع الرشاشة أو شسظايا 
ابل قى (القدسس) - أما فى الوادى فليس من المنتظلر أن يلتقوا 
باى إنسان سوى اللاجئين من البدى ٠‏ 

وتنب لهم (خليل) بأنهم سيعودون بعد اسبوعين أو ثلاثة إلى 
ارام الله) فى طريقهم و3 
لأننا سنكون قند | 
قافتر قم إيطرسس) عن اب 
بالحزن : واجابه قائلا : 











اراك تنحدت كما لو كانت لديئا جِيوفس قوية تحت تضرقنا 
مع أنه لم يكن لدينا منالقوات مأنبعث به لحماية (اللد والرملةا, 
غقال له (خليل) : ١‏ لم يكن لدى الغيلق العربى عدد كاف من 
القوات © ولكن العراقيين لم يدخلوا هذه المنطقة بفد »© . 
مَاجِابِة (بطرس) : ٠‏ اتمنى على الله ان يصلوا ف الوقت 
المتاسب 6 . 

وغضبت [بتى) » لآن (بطرس) كان فيا يبدو حريصا على 
مخالفة إخليل) فى الراى على الدوام » وقالت بحدة : 

إن هذه الروح الانهزامية لن تساعد على خل الامور ! 
قاجايها اخوها ياسسما 5 0 

من الخير دائها أن يكون لمر وإ نفع 
الأموراء * #تحات جك 1م 









3 الطريق' الى بثو سبع الجزء الأول 
وصاحت إماريان) وهى تحاول يائسة أن تكون على الحيادء 
كبا يتبغى لضيفة مهذبة 








- ومن آين لأ واحد امنا أن يدرى ؟ الغسكريون وخدهم 
هم الذين يعملون مكان القوات ؛ ومدتى استطاعتها ؟ 
القد كان من المجدى حقا لراحة أعصابهم أن يرحلوا بعيدا 
عن بيت ( آل داود ) > وعن (رام:(ه) القاضة بالخلق عن 
اذاه ؛ 





6د عد ع 
وبعد الخروج من البلدة درجت الطريق على طول الحافة 
العليا لخور عميق بيقع بين التلال العالية 6 فصار قى وسعهيا 
أن ينعما بشىء من استرخاء الاعصاب . 
وكانت. الحتلال, والوادى,من تحتها مكسوة بالخضرة + وق 
الوادى مواضع متناثرة من الحقول المزروعة ٠‏ والاغنام ترعى 
انعة يطلقون عليها البرسيم الحجازى . . وهنا وعئاك 
بها بساتين التفاح والبرتقال » تجرى بيتها 
سان الء لي ركان الوادي كانه قدو اا لل 
فيه من خشرة خصبة » ولكن هذا الفدو انتهى بانتهاء 
الوادى . 
'وأخذ الطريق بعد ذلك يظوى هابطا إلى أن انداحت الأرض 
كلها من حوله وغدت صحراء مترامية تحف يها تلال جرداء 
متخفضة بنية اللون » حيث لا ماء ولا زراغة . وبعد أن مروا 
خيايه 














1 عن درل إن كلك لبدو عن 
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النخقضة مصنوعة من شغر الماعز الاسود تحتضن الرمل » 
لم تعداثمة علامة واحدة من علامات الحياة . 


0 أذنه بسبب الانحدار الشديد 
« هل وصلنا إلى مستوى سطح 


« لا . إن الطريق إلى (اريخا لم تزل طويلة 





أوشعل (يظرمن):آيضا بالشلغط.الثاجم: عن الهبوؤظ 6 ولكن 
روحه اللعتؤية كانت أى سعمود ٠.1‏ :واتزل خاي نافذة السيارة 








ة كانت قد غدت الآن شديدة الوطاأة. 
وراح يحيلق من النافذة فى البرية القائظة ذات اللون البنى 
المصقر » ثم التفت إلى (ماريان) باسها وقال لها فى سعادة : 
ينا القفين م 

غردت على ابتسامته بابتسابة مثلها ؛ ووضعت يدها برهة 
موق يذه المتشبثة بمقبض عصاه الفضى وقالت : 

لقد اصبتا بالمجىء إلى هنا * 

قال لها : ” لن يكون الجو هنا أشسد حرارة من الجو فى 
( اللد ) »ا . 

غأجابته مستدركة : .كل ما هتاكوان الهواة سيكونر امل + 
نم وجوداسي لبر ».| 6001080 


معطم ماقام 1 سوم 
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وعندئذ لاذ كلاهيا بالصمت » وشغلا بالتفكر ىق 
الساحلى اللويل نقد على اليحر الأبيضن 0 من 
إلى (يافا) » وهو الساحل الفلسطينى الذى يبدا منه السيل 
الكبير بكل ما فيه من بساتين البرتقال حتى التلال التى 
أعامتها (القدسن) + 


أما الآن فلم يعد ثمة فلسطين . وهذا الساحل اضحى 
ساحل قطر جديد اقتطع من الوطن القديم - وَغَذدَا التكر 
الجديد أطلقوا عليه اسم « إسرائيل » . ملا ذهاب بعد الوم 
إلى. الشاطىئء فى حر الصيفف إن كنت فلسطيئيا ؛ فليس أيام 
الفلسطينيين إلا الملح الاجاج فى البحيرة المعروفة باسم «البحر 
الميت » » وهو بركة تخلفت عن انحسار البحر عن تلك الارض 
.نذ زمن سحيق جدا ٠‏ 

وثراءى البحر الميت على البعد وقد استنزقت الحرا 
الشديدة كل ماكان له من اللون؛ مثلما اسستنزقت لون الما 
تراءى عبر مشهد من الأرض 7 سيريالى » يخفل بادكال 
حو ا الاريك زات لا 6ه اق 
من يشاهد الاحلام ,! ها هو هِذا ل 0 ٠‏ 
ساكنا » كأئه البحيرة المتألقة » ال ( موآب ) الداكتة 
السمرة وبين طَيَات التلال من الجانب | الأكو - 

ورئا (بطرسس) إلى البحر الميت فى ارتياح ؛ لآن ذا 
على أنهم قدصاروا غير بعيد من (أريحا). و (أريحا) هى !لكا 
الذى يتلهف على الوصول إليه. . :آما لماريان) قرنت: إلى ذلك 
البحر باعزاز © لانه مقترن فى ذهنها بالمرحلة الروماقمسية 
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القصيرة من حياتها. » وانها لذكرى أثبرة لديها جدا » وان 
أنطون) عنظر إلى ذلك البحر اميت بسرور » وهو يفكر فى إقايلة 
المعسكرآت على شساطتئه مع (آمين) “ونزولهما للطفو نوق مياهه 
الساجية فى الليالى القمراء ٠‏ ثم انحنى قوق ظهدرا تماد 
ليخير الغلام الاعمى آين'هم'الآنْ2) وضاح بعد فلك فى حبور : 
« سنحظى يأوقات هنيئة مرحة ! فالبحر الميت على الاقل ملك 


لنا لا ينازعتا غيه أحد !1 © . 


فقال له أبوه يصححا معلوماته : « بل هذا الجائب مِنْه 
فقط : والشاطىء الشزقى علق 'امتداده أيضا » . 
نزمجر والد (أمين) وقال.: « ومن ذا الذى تهنو تفسه إلى 


هذا البحر الراكد العفن ؟ كان خيرا لنا لوبقينا فى [ رام الله )0 
فقالت له اماريان) من غير أن تلتفت إلى الوراء : 
دابك دائما يا ( يوسف) ؛ لا تكف عن الزمجرة . 
'رغبك على المجىء معتا إلى ( أريحا ) ! » ٠‏ 
ولم تكن اماريان) تحب ذلك الرجل إطلاقا » وكانت تقسائن 
دائبا لهاذا يظيقه ( بطرمئ )!8 





« هذا 
ا 


وبوقار شديد أجابها ايوسق) : « أنا فى خدمة سيدى ! 6 1 
وابقسم (بطرس) ايتسامة واهنة » ولكنه لزم الصمت + مهو 

شع لونت إن حر ونيا لاله حادم كد عي 1 

يفهم الآخر ٠.‏ وهو يعلم أن الامر لواكان بيد لماريان) لطردت 

ايوسنف) منذ وقت طويل » ولكن (مارنان) لانتو الطوو الج 
يتدره زوجها» إيوسف) فخلا عن © :10 








7 






ع5 الطريق الى بثر سبع - الجزء الأول 
فهو طاه بارع جدا ٠‏ فلا بد ان يكون سلوك مثل ذلك الخادم 
الثبين منكرا للغاية كى يقدم على طرده » و ايوسف) إنسان 
لم يحدث مته إطلاقا ذئب يعاب عليه يتجاوز الزدجرة 
والتكييا: 

وجذبت زوجة ١يوسف)‏ الطرحة التى تغطى بها راسها 
وللمتها حول وجهها لتناى بنفسها عن هذا التلاحى . وكانت 
هى أيضا تؤثر البقاء فى ارام الله) » ف (أريحا) هذج خالية من 
الحياة » إنها ميتة مثل. هذا البحر الميت . وكانت حرية أن 
تبقى هناك فى بيت (آل داود) مع والديها وأطفالها الآخرين إلى 
أن بحين اوان 'عوذتهم جءيما إلى ١‏ اللذ ) . ولكن مثلما 
بدين زوجها بالولاء للسيد » كذلك هى تدين بالولاء لزوجها ٠‏ 

وكان (أمين) اصغر أولادها الثمانية . ولها عدة أحفاد . وكان 
فراقها لأحفادها هؤلاء اد على نفسها من قرا 
أنفسهم '. و (آمين) أحب ابثائها إليها بسبب عاهته ؛ ولأته 
ايضا مختلف عن الآخرين على نحو غريب © فهو احد منهم ذكاء 
0 
وافيا فى معهد مخصص للعميان . ابن السيد 
آصرة اخوة . 

ومن أهامهم بدات“كظة التلال فى الظهور » وقد احاطتهنا 
الحزارة بهالة على البعد » ومن فوقها ابراج كنائس القدسن 
كانها إكليل يتوج هامتها » وف المقدمة تراءق '«جبل التجربة» 
ته النتلحة وضط ارضى تتيو بها أفسجار السرو العالية : 
وفى منتطف: الطريق إلى قمته تراءى ذير الروم الارثؤتك - 

















ايثيل مانين 3 
وقالت لماريان) بيتها وبين نفسها': ‏ إن الرهبان ى هذا 
الدير لا بد أنهم يشعرون الآن بالانتعائى فى حجسراتهم 
المنحوتة فى الصخر .. واما الآذريون ( الأقحوان الاصفر ) 
الذى ينيو بين الاطلال فوق القية فلا بد أنه الآن ذو لون ذهبى 
محروق من شدة لقح الشيس »© ٠‏ 
وكانت قد صعدت هذا الجبل ذات مرة مع ابطرس) . فقد 
عقد قرانهما فى (القدس) » ثم ذهبا إلى (أريحا) بئاء على رغبتها 
لتبضية شهر العسل » لانها أرادت أن تيضى اول اسابيع 
حياتها الزوجية تحت سقف ذلك الذى أطلق عليه اسم 
« دار السلام » ٠‏ فقى زيارة سابقة لذلك البيت فى صحبة 
ابيها وقع نظر ابطرس) عليها لاول مرة » فأبصر فيها ما كانت 
عازمة بإصرار على ان يتبينه لديها من أنها المرأة التى تحبه 
وتريد أنه إتروجه التى يستطيع ان بينى بهسا 
بعد أن قضى سنوات من التيه العاطفى منذ هجرته ٠‏ سرية 
زوجته الأولى .. ثم هى فوق هذا وذاك ابنة صديقه الإنجليزى 
الحميم ‏ روبرت ملبى »© . 
ولم تكن أمها سعيدة بذلك الزواج ؛ لا لان ابطرس منصور) 
رجل فلسطينى »؛ بل لأنه أكبر من اماريان) سثا بعشرين عاما » 
ولأنه مطلق 6 ولكن اماريان) كانت مستعدقوهى فى سن الثلاثين 
أن تتزوج أباها > ذلك أنها كانت تحب (بطرس منصور) لما 
غيه من صفات تحبها فى أبيها . وكان (رويرت ملبى) فى ذلك 
الحين ‏ قبل اندلاع الحرب العاللية الثانية ف تاظر , 
للعميان من جميع الأديان فى ( يافا )| 


م لوص ةلت 1 مجم 1 
























593 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
المدرسة جيعية رعاية العيسيان فى فلسطين » ومركز هذه 
الجبعية الرئيسى ف الندن) . وكان ابطرس) ‏ يوصفهي نصحاب 
الاملاك البارزين فى المنطفة ب عضوا فى .مجلس الإدارة. > 
وكان يبدى :اهتهاما دائبا بادارة هذه المفذرنة وتهويا 
فنشات بين الرجلين ‏ بعد.فترة من اليل المتبادل والاحترام ب 
صدافة وطيدة 6 

وخيل ل (ماريان) ان الرجلين على الرغم من الاختلاف الكلى 
بين نشانيهما يتشابهان فى امور كثيرة » اهمها الاتران النسبى 
ورتى الشخضية + وكانت (مازيان): تعمل.فى: تلك المدرسة مدة 
خمس سئوات قبل زواجها » فشعرت بجاذبية نحو ( يطرس 
«نصور) كان مبعثها فى البداية أنه صديق ابيها وشبيه يه من 
وجوه كثيرة » ولانها كانت تقسدى اتزائه . اما فورات غضيه 














داج اا اتا ا و 
الكتيسة الارثوذكسية الشرقية 6 وعليه ان : 
كى يحصل على الطلاق . وكانت هذه اله 
على الطلاق فعلا قبل التقائهبا بوقت قليل 0 ررق 
ابن زواجه الأول بأطفال » قزاد ذلك من وحدته ٠‏ وقد بدات 
العاطفة عند ماريان نوعا من الشفقة عليه وعلى وحدته . ثم 
2 اانا بك ان ترك لك زرا نه لكك الجر 
ا مدن به كيكة 1 

وقد تم زواجهما فى سنة 1185 ء وعاشا فى بداية حياتهما 
الزوجية فى مزرعته ب (يانا) بين حدائق البرتقال.» ثم بعد ذلك 








آيثيل مانين /ا5 
إلى ( اللد ) ٠‏ وقد ولد ابنهما ( أنطون ) الذى أسمياه 
على اسم جده لابيه فى السنة التالية . 
وكان ( يطرس ) وطنيا متحمسما ونصيرا مكافحا للقوى التى 
تعيل على حصول فلسطين على استقلاله ٠‏ وكان صديقه 
الروبرت ملبى) يعطف على آرائه هذه أثسد العطف »؛ إلى حد 
ان رؤساء « ملبى » فى مقر الجمعية بلندن كانوا يعتبرونه 
منقيسا فى السياسة اكثر مما يتبغى ٠‏ 
وبعد تبادل المراسلات بين ( لندن ) و إ(يافا) قررت الجمعية 
استدعاء « ملبى » + وقد زاد عناده الذى لا يلين من حرجهم 
وضيقهم به ٠‏ ولم يحنق عليهم لذلك الإجراء بل عذرهم فيه » 
ولكنه فى الوقت نفسه لم مستطيعا أن يصنع غير ما صنع» 
وهذا هو تمعوره الحقيقى نحو المسألة النلسطينية . 
وكانت ماريان تعلم آيضا على نحو ما أن اباها قد سر 
بمغادرة فلسطين - يرغم حبه العميق لها ذلك أن اكثر 
من صديق واحد من اصدقائه العرب شئقوا يسبب نقساطهم 
السياسى 4 ( وفاقا للسياسة البريطانية فى فلسلين'يومئذ ) » 
مبا جعل الموقف فى نظره لا يطاق ٠‏ وكانت عودته إلى إنجلترا 
ف سئة 15174 
وبقيقتة (ماريان) بعد ذلك مع زوجها وطفلها فى ( اللد ) . ولم 
تتأثر تأثرا ماديا كبيرا بالحرب العالمية عند اندلاعها » ولكنها 
كائت شديدة القلق والتوجس بسبب وجود قاعدة حربية 
إنجليزية غير بعيدة من ( الله ) فى ( 














58 الطريق الى بثو سبع الجزء الأول 
الاعداء تحلق فوقها © نتنطلق صفارات الإنذار بالغارات 
الجوية ويهرع الناس إلى المخابىء العامة . ولكن أآل متصورا 
وخدمهم كانوا يمكثون فى بيتهم معتصمين بلون من الإيمان 
بالقدر ٠‏ 

وفى الصيف كانوا يتوجهون إلى ارام الله) فيقهيون فى 
يستاجرونه لذلك الغرض . أما فى الشتاء فكانو! يذهبون 
أحيانا إلى (آريحا) .وذهب (انطون/إلى مدرسة فى (اللد) ٠‏ وكان 
المفروض دائما أنه عندما يحين الأوان سيذهب إلئ مدرسة 
الأصدقاء الامريكية فى (رام اله) » وهى مشهورة لدى الجميع 
انها خير مدرسة فى (فلسطين) . ولكن عندما جاء ذلك الأوان 
كان العام هو 1154 

وربيع سئة 1144 هو ربيع النكبة ٠‏ وتلت ذلك فى كهر 
امايو الحار معركة ( القدس ) ! 

يكنا 

وكانت بلدة (أريحا) الصغيرة خالية من العلامات الدالة على 
الحرب . فالشارع الرئيسى الضيق الكثر المنحتيات تظلله 
أشجار صغيرة يجلس الرجال على كراسى متخفضة 
فوق الرصيف »© أمام مقاه مفتوحة الأبواب على مصاريعها + 
واجهزة الراديو بلعلع صوتها من واجهات الدكاكين المفتوحة » 

والحمير المحملة فوق طاقتها تمبير فى تكاسل كالعتاد . 
وعلى ابواب بعض الحوانيت يقف المستون من الرجال وف 
أيديهم مسابحهم الطويلة يحركونها وهم يت.تيون . والفساء 

















ايثيل_مانينٍ 56 
نتخطرن حاملات فوق رؤوسهن جرار الماء » وصغار الأطفال 
بأذيالهن . 
ومضت السيارة البويك السوداء ببطء فى الشارع الرئيسى 


لتشق لها طريقا بين الناس والحمير وعربات اليد المصغيرة 
وعربات الجر وإلكلاب الضالة » إلى إن وصلت حيث يتشعب 








رث الثياب من جوف خص تكاد تخنقه أوراق الموز الكبيرة + 
تحيى وققح البوابة .٠‏ ومرقت السيارة فى ممر ممهد تزدحم 
على جانبيه أشسجار النخيل والسرو والجزورينا ») صوب بيت 
مربع ذى نوافذ بيضاء له شرفة عريضة فى طابقه الأول ٠ن‏ 
الجية المطلة على الجبل . وكانت ثية غوطة برتقال على احد 
جانبى الممرء أما الجائبالآخر فحافل بأشجار الورد والأزاهير, 
وصعدوا سلالم قليلة الارتفاع إلى شنرفة ذات اعيدة ؛ بها 
باب من الزجاج يفشى إلى داخل البيت . وكان رجل داكن 
حافى القدمين يرتدى حلة متكسرة من التيل الأبيذ 
ينسق متضدة على لك الشرفة © فلمًا ابصر السيارة أعقدل 
ق وتفته وثبت فى كانه كانه جندى فى حالة انتباه ٠.‏ فليا 
ر جياه تظرمل كاده 
ياسبه © فايتسم واخذ يرحب يقدوم الأسرة وهو 


الأسارير م 000 


معطم صالب ممم 








رز سيده من السيارة رفع يده بالت 














0 الطريق الى بتر سبع الجزء الاول 

وبعد قليل سأل سيده عن الأحوال تى اللد - نقد ترامت 
إلى اسماعهم حكايات رعيبة ل 
القثن لجلوسهم ... وبعد بضع جاء بأشرب 
وزجاجة ويسكى فوضعها غوق المنضدة بجوارهم ٠‏ 

ها هم آل منصور قد باتوا آخيرا ف دارهم ٠‏ 

وكان الجو حارا جدا 6 واسرع يوسف فاتى بمروحة وضْعها 
فوق منضدة أخرى بالقرب من الموضع الذى جلسوا فيه + 
فهنت؛ عليهم مثها انفاس هواء ساخن . ولكن الهواء المتحرك 
أسهل فى التنفسن من الهؤاء الساكن الذى يكاد يزهق الأثقان. 
ووضعوا كلهم أقدامهم المتورمة والمهراة فوق مواطىء خشبية + 
وتركوا الاسترخاء المريح يسرى فى أطرافهم واوصالهم ٠‏ 

وكان انطون مشوقا إلى اكتشاف الغابة الصغيرة المتروكة 
على الفطرة فى الحديقة ب وهذا دابه ذائيا بمجرد وصوئه 
إلى هنا - بيد أن قدمية كائنا تسببان له الما قمديد! » 
فاستلقى فى مقعده المصنوع من القثى وهو يتساعل فى قلق بنى 
سيكون .فى مقدوره أن يذهب سائرا على قدميه إلى البحر 
الميت ٠.‏ 








وبعد قليل خطر له أن يستعير دراجة من دراجات الخدم . 
ولكن واجهته مشكلة ١‏ أمين » ٠‏ ولم يكن الشوط يعيدا 
البعد إذا سلك المرء طريقا مختصرا عير الصحراء 
على المرءً فى هذا الاوان من السنة أن يحذر من ال 
والعقارب ذات اللدغات المسبو. د 
ذاتها كافية لإضفاء التشويق !| 









ايثيل مانين 
وسأل انطون آياه وقد استولت عليه اللهفة 3 
هل قعود إلى رام الله عندما يصبح ذلك مامونا ؟ . 
ققال له أبوه : 
- ستذهب إلى المدرسة هناك فى الخريف إذا غدا كل 
شىء على ما يرام ٠‏ أما أمك وأنا قستمكث هنا ٠‏ 
دلم ينا أن يضيف إلى ذلك توله : 
- إلى أن تقسنى لنا العودة إلى ( اللد ) !1 
ولكن ٠.‏ آين جيش التحرير الكبير الذى سيرد اليهود على 
اعقابهم ويلقى بهم فى لجة اليم 5.'. إن ما مسر به من المحئة 
جعله لا يؤمن بوجوده فى الوقت الحاضر على الاقل ! 
وفجأة أيضا عاد انطون يسال باه : 
هل قى مقدورنا أنا وأمين أن نذهب فنقيم معسكرا علدءا 
تتحسن حالة أقداما 5 
غاجاب أبوه » قائلا : 
أن ننتظر إلى أن نتبين ماذا يحدث نى ( لطرو 
وى القدس . فان استولى اليهود على القدس فلن يتفيم ثىء 
عن التدفق صوب الجنوب . علينا اولا ان ننتظر ما ستتمخض 
عته الآيام القلائل المقبلة . 














«معحاصتصة لبك ممم 





ل الطريق الى يئر سبع الجزء الأول 
يوت 


طال غياب « نصرى دجائى » - زوج نادية + إلى مدى لم 
0 ا 2 ا 
الامتقال مع غيره من الزجال الثين فى سن الخدية العسكرية 
بمنطقة اللد والرملة فى وقت واحد تقريبا » هو أواخر هر 
اكتوبر ٠.‏ وى خلال الافهل الثلاقة. التئ بين الإحاطه 
بتلك المنطقة وبين إطلاق ستراح نصرى + حدثت أمور كثيرة 
جدا بعد مسيرة الخروج الكبرى من اللد : 

فيا أن انقضت ستة: ايام على منقوط اللسبد حتى أوقف. 
الزحف اليهودى عبر السهل الساحلى إلى. ( لطرون ) ٠‏ وقد 
تمكن من إيقاف هذا الزحف جنود فصيلة واحدة هى الفصيلة 
الثائية من الفيلق العربى » مستخدمين مدفعا واحدا لا غير + 
ركبوه فوق سقف مبنى القرطة . 

وكان اليهود قد اعدوا الغدة لزحفهم > ففضلا عن المدد 
الخخم الذى كتلوه من المشاة على أتم اهبة للهجوم ؛ كانت 
هناك خمس سيارات مدرغه » ومع ذلك قشى المدفع العربى 
الأوحد على المدرعات الخممن » ولم تستطع قوات الثاة أ 
تتقدم خطوة واحدة .. 

وفى ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلك اليوم المشهود بدا 
التطبيق الرسمى للهدنة التى قررها مجلس الآمن ؛ وهى تلك 
الهدنة التى عرفت .باسم ١‏ هدئة إطلاق الثار ! » متخرية 











ابثيل مانين 1 
بطك الانفجار!ت التى لم تكف عن الصدور بعد إعلان 'ألهدنة 
َ أمن جانب القوات الإسرائيلية: التى ت 0 امداق 
ومن جاتب ١‏ لين الإسراثيليين - افراذا 





وداؤريات ؤقتاصة يتريصون! الفرصن للعدر - ختى قدت 





ان ينقلب ايها 
رنادوت. إلى القدس للتنساحث فى 
الوسائل الكفيلة بتحقيق الفاعلية المطلوبة إلهدنة ٠‏ وفى ذلك 
!لوقت كان ,الجيثشى اللصرى يدافع عن قطاع غزة ٠‏ آما الجيشى 
العراقى فكان فى تسمال الاردن 


وما أن حان شير اغسطس حتى كان اربعون الفا من 
اللاجئين قد ربوا خيآتهم تحت إقار 








اف شرطة شرق الاردن 
على جوانب التلال الحيظة بأريحا بجوار مجرئى ماء . 

وق هر سبتمبر. اغتيل الكوتت برئادوت فى القدسن بق 
الإرهابيين اليهود من عصابة ( شتيرت ) :« 

وى أكتوير كان الإسرائيليون قد حصلوا على اسطول جوى 
جديد كل الجدة عرب إليهم من تشيكوس لوفاكيا ؛ فاستخدموا 
عذه الطائرات الجديدة القوية فى ضرب القواعد العسكرية 
المصرية فى منطقة غزة بالقنابل . واخترقت قواتهم البربة 
الخطوط المصرية فاستولت على ١‏ حليقات ) من جهة الغرب 
وغل ( بثر سبع ).من أجهة الجنوب © وعلى (ابيت انون ) 


إل انوت بن علقت + بحرت إذن قلروى 1-«ز 


مصرية يبلغ تعدادها نخو ..16 رجل .ااي 














3 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

وكان الذى يتولى قيادة إحدى فرق الأشاة فى ذلك القطاع 
قطاع غزة - الذى تعرض للاشتباك مع اليهود » ضابط 
يغرى شاب اسمه جمال عيد التامن ٠‏ 

وفى ؟؟ اكتوبر » وهو اليوم التالى لسقوط ( يثر صبع ) » 
وقف إطلاق النار رسميا + وق تلك الاثناء كانت. العنائب 
الإسرائيلية تتحرك هابطة من ( عرقوف ) جنوبى ( لطرون ) 
متجهة صوب ( حبرون ) جنوبى أريحا ٠‏ وكذلك وجه الفيلق 
العربى بعض قواته جنوبا »» وتم إنقاذ حبرون على يد الفبلق 
العربى الذى استطاغت داورية استطلاع مكوتة من سبع 
سيارات مسلحة من قواته إيقاع طابور إسرائيلى مكون من 
ثلاثين سيارة مسلحة فى كبين نصيته له ٠‏ 

وعلى اثر ذلك أقام الفيلق العربئ مراكز دفاعية أسفل 
قرية ( الظهيرية ) جنوبئ حبرون بقليل » على الطريق إلى 
بكر سبع ٠‏ 

وف ١‏ أكتوير أذاع مراقبو هيئة الأممالمتحدة أن الإسسرا: سن 
قابوا بيذبخة قطوا فيبًا ثلاثين امرأة وطفلا من العرب فى قرية 
غربى حبرون أسمها ( الدوايمة ) ٠‏ 

كو 3# 

وكانت نادية هى التى أبلفت نصرى ف النهاية نبا اعتداء 
ذلك الجندى الإسرائيلى عليها » وكاتت حايلا فى ثهرها 
الثالث وصحتها معظة جدا ٠.‏ بل أنها كانت آيضا على شقا 
الانهيار نتيجة للتوتر العصبى الطويل ٠‏ 








ايثيل مانين 1 

وقبل ذلك كان آبوها قد صحبها إلى طبيب فحصها وترر 
أنها حايل » بيد أنه رفض أن يضع حدا لذلك الحمل بغي 
موافقة الزوج »6 إذ ليس من المحقق حتما ‏ على حد تعبيره ‏ 
أن الحمل حدث لها من ذلك اليهودى . وعبثا حاولت أن تبين 
له استحالة أن يرغب نصرى فى استمرار ذلك الحمل إلى أن 
تضع طفلا قد لا يكون من صلبه ٠‏ فيجرد الشك هنا كاف 
للكراهة والرفض ٠‏ ولكن الطبيب أصر بعئاد على أنه يجب 
أن يستوثق من الأمر » من نصرى نفسه ! 





وصاحت نادية يضراو' 
ولكن من يدرى متى سيعود ؟ 

وتوسل إليه فريد : 

نحن لا نجرؤ على الانتظار إلى أن يعود ٠‏ لان الأوان 
المناسب ريما يكون قد غات للاقدام على أى عمل عندئذ 

بيد أن الطبيب لم يترعزع عن رايه . وبعد مزيد من التفهيم 
والرجاء » قال آخيرا 
لم يزل فى الوقت متسع . وإذا لم يعد زوجها فى مدى 
شهر ؛ أعدكيا بأن أنظر فى الامر مرة اخرى . 

وبعد شهر إلا قليلا » عاد نصرى ! 

وتاك الي تدده كت كلسرا لللدمة يك »امن 
حملها 6 كيا خلص من الحيل 
أبواهما . وكانت إحداهما قد 1 
عيتى آبيها !-- ولم-.يكن :هذا الما 














1 الطريق الى بثر سبع اتجزء الأول 
الاوحد الذى تحدى القانون على هذه الصورة فى.تلك القتر 
ى آثار القظاعات 





وكانت ناقية طيلة ذلك الوقت تعانى من' الغثيان يأنتم 
وتتلهف على عودة زوجها »© وإن اشفقت جر 
العودة !... ثم افجاة:» وبغير إنذار سايق + عاد تصر 
غماد قذرا اشعث ؛ رث الثياب ؛ منهك ١‏ 
الطريق من اللد إلئ رام الله ٠.“‏ وكان فنا 
بسبب مافقده من وزنه - وكان لاإيقل عن عشرين رطلا - 
وكانت أعصابه غاية فى التوتر . 











ونصرق دجاتى هلاب كانك. الحياة جفيفة العببة. عليلة 
حدا) إلن أن حدمت كارقة سيم وليه - خائوة قري كرك 
متساهل ؛ وله زوجة جبيلة شابة وطفلان ؛ وهو ,تعلق 
بثلائتهم تعلقا قديدا : وعاثى معهم عشة طيبة راضية هينة 
فى قصر الأسيرة بيافا ٠.‏ ونا بدا التنال ق تلك النظفة 
السكير على اهرب بالكرعة ا بن يانا لق دار مكيار الل 
مطرر و لل 

وكانت هذه الهجرة ثهاية شبابه اللاء 
ذلك كان الشاب الذى اغتقله' الجتو 















ا نش ك1 مقي الذى ككل لم لشااف عكا- 
فى نهاية أكتوبرا » فكان يبدو أكبر سلنا من حقيقته بكث + 
فيه خطوط لم يكن له بها عهد من قبل ٠.‏ 


ايثيل مانين 1 
ولكن هذا كلة لا يمنع من اعتبار نصرى أحد المحظوظين 


من حيث أنه كان يعرف آين يبحث عن أسرته بعد إجلاء اهالى 
غزوة عنها + إذ المفهوم دائيا أنهم سيتوجهون إلى ,بيت ذاود 
فى راءا الله إذا اقتطروا لمغادرة ( الله )+ 


ولم يكن يعذبه فى الحقيقة إلا عدم معرفته كم منهم لم تقتله 
محنة الخروج من اللد إلى البرية » وما الذى حدث لزوجتبه 
وظفليه ووالديه ونائن آفراد اسرته ٠‏ فظل ظوال الطريق 
يهذى يتخيل ما قد يجده فى انتظاره من أنباء الفواجع عثديا 
يصل إلى رام الله . وكلما وقع نظره على حشود اللاجئين 
المعسكرين فى كل مكان شعر بالدم يغلى فى عروقه لما صم 
عليه من القعاسة والضياع . 

ا لكات دن تظلله افجار السرو + وهو الذى 1 
يطلق عليه البعض أحيانا اسم فارع العشاق ‏ 
100 ل 
مهو الآن قد صار بحق شارع اللاجئين » وكانت موجات من 
القعاسة اليشر. سى عنه فترتطم ببوابات بيت داود ؛ بل 
وتترب إلى حديقته ذاتها . 

وعندما إنغطف نصرى إلى السارع » تحت رعاية الخادية 
رند!ا + استطاع أن يبصر حلفليه يلعبان قرب البيت ؛ ها 
















والسرور - ,اها :الفتاة الخادمة فا 


السلم + واخكارك الهو مارعة 









/ 
ا ا 
وعندما انعطف نصرى الى الشسارع » تحت رعاية 


الخادمة رندا » استطاع أن بيصر طفليه يلعبان قرب 
البيت » فاطلق صيحة وأقبل الطفلان يجريان 


ايثيل مانين 1 
وبعد لحظة عادت مع نادية » يتبعهما والدا نادية . وفطن 
تصرى إلى وجود ماجدة وفريد ‏ ولكن عينه لم تبصر حقا 
سوى زوجته وقد ارتدت ثوبا ابيض له حزام أحير وهى 
تجرى هايطة السلالم صويه ٠‏ 
3 

وبعد موجة المعائقة والترحيب والاستفسارات والاطمئنان 
على آبويه اللذين عرف الآن أنهما يقيمان فى دارهها بالقدس» 
توجه نصرى أولا إلى الحمام حيث اغتسل وبدل ثيابه ٠‏ وكان 
الحمام قد أعد له على عجل» وأمده خليل بالثياب © بيثما انتحث 
حماته ماجدة جائبا با ية ؛ فى اضطراب صديد ح اثثاء 
وجوده داخل الحيام - وقالت لها : 

عندما يخُرج من الحمام سيكون عليك أن تذهبى إليه 
ّ حجرة النوم ٠‏ فماذا أنت مزمعة أن تفعلى ؟ ماذا ستقولين 
له 5 

تأجابتها نادية : 

الحقيقة طبعا . فانا لا أشعر الآن » وقد عاد ؛ بأدئثى 
خوف ء لأنه عانى بنفسه تجربة قاسيّة على يد اليهود » ولذا 
سيفهم الوقفة ٠‏ وأنا واثقة أنه سيذهب معى إلى الطبيب . 
تقال لها أمها فى قلق : 

- وكيف يمكنه أن يقطع برأى ؟ قد يداخله عندئذ الخوف 
من أن يكون ذلك الجنين من صلبه !9 

تردت عليها نادية بثقة : 6066 


معام م لم1 ممم 












1 الطريق الى بثر سيع ا 
إنه لن يترك شيئا للمضادفة ٠‏ 
فهزت امها ربسها بارتياب » وقالت : 
لبس اف وسعك ان تجَرى ذلك + هلارجتال تلم 

غرنية .. وقد يكراه التنا. ملكا رلك ٠‏ اذا متتدملين إقن 5 

فقالت نادية بمرارة 

.سانقظر ! اليس هذا ما فرض غلينا نحن الفلس طينيين 














تجيده؟ 





وظهدك ماجدة 6' ثم نهفنت قائلة لهسا : 

- كان الله بعك ٠‏ ستاصلى من أجلك . 

وكان هذا الحديث قد دار خارج البيت فى الشرفة ؛ ونهضت 
نادية بدورها وتبعت والدتها إلى داخل البيت + غتوجيت 
ماجدة صوب المطبخ » بينها صعدت نادية إلى .الطا: 

ولم يلبث أن خرج نصرى من الحمام مرتديا عباءة حريرية من 
عباءات خليل » فبدا فى عينى زوجته ‏ بعد أن حلق لحيته ‏ 
اقل شحوبا وهزالا . ومرة أخرى أحست بمبلع وساءته + 
فازداد خفقان قلبها وتوجسها . 

وقال لها نصرى يطيئنها باسما : 

ها قد اصبحت إنسانا جديدا . 

ودلفا إلى حجرة النوم معا » وادار نصرى المنتاح فى الباب+ 

ثم اخذها بين ذراعيه وقال لها ببساطة * 

ا ما أطول: واقلد ما :شتفت إليك ! إن تصدمى مهما تلك 
لك ! وعندما أبصرتك تهبطين السلم وتجرين على أرض ممر 








ايثيل مانين د 
الحديقة الفروشة بالحصباء اللونة لتستقبلينى ؛ شبعرت أنك 
أحلى وأشهى من أى وقت مضى ! 

وتبادلا قبلات ؛ وستمعت قليه يدق دا عنيفا . ولا 
0 القبلة الحارة ختامها المحرق شرع يجذيها برئق صوب 
القرا > ولكنها ابتعدت وقد أكفهر لونها اكد اكفهرارا شديدا : 
0 





- نضرى »© عندى ما اقوله لك ٠‏ وأنه لرهيب ! 


وى هذه امرة كان الخفقان العثيف صادرا عن قلبها هى . 
0 











يع الرجال قى ذلك اليوم المشئوم ؛ جاء 
إلى البيت وطلبا ماء ليشريا » وقالاً إنهما من 
ونزلت إليهما « رندا » بالماء : فجرها أحدهيا 









قفت عن الكلام .. وراخ ذهنها ينقب عن الالفاظ المناسبة 
ة المأساة . ووقفا برهة ينظر كل منهما إلى 
ترأه » ثم أاشاحت نادية بئظرها عنه كى تجد 
فى نفسها القدرة على مواصلة الكلام : 

بجرها قرا إلى داخل ختجيرة. وجعتاها تصرخ > 
فأسرعت آنا وماريان نهبط ١‏ 
ى الجندى الآخر على 





1606 


000 
















1 الطريق الى بثر سبع الجزء الآول 

وتظرت إليه ده كخشرى 6 و يلد ٠:‏ وبعحدا علين كالدر 
بكاوت برديف علو ؟ 

لقند قاومت وناضلت © ولكنه كان ابا وكان قوئ 
البنية جد ٠.٠‏ 

تطردت من غير متاسبة أو اتضال يما قالت آئفا ‏ 
إنه لبنانى أمريكى ٠.‏ 

واستير يحملق فيها من غير أن يتكلم ٠‏ وفجأة انفجرت 
براكينها »؛ وصرخت فيه »© قائلة * 

لا تنظر إلى هكذا ! لم يكن الذنب ذتبى ! الا تصدكنى 5 
أنا الآن حايل فى الشهر الثالث 6 ويكاد الجنون يطيق على من 
فرط القلق والانزعاج ! يجب علينا أن نفعل شيئا لمواجهة 
هذه النكية * وميكة بيت متكلحمد إذا وانعك لنت '. ٠:‏ 13 








اذهبث' معى إلية أن ٠.0‏ 


وترنحت ثم هوت على الفراش وهى تبكى بكاء هستيريا ٠‏ 

وظل نصرى واقفا يحملق يها . وفجأة تعر ببرودة شديدة 
تسرى فى أوصاله ‏ مع أن اليوم كان حارا ‏ فارتجف وجيع 
عباءة خليل حول جسمه فحرره ذلك التصرف من سباته » واتجه 
نحو السرير وجلس عليه بجوارها » ولكنه لم يليسها . 

وبعد برهة صمت قال لها : 

- لقد كان من رأيى دائما أنه ما من امرأة يمكن أن يغتصبها 
رجل بغير إرادتها ٠‏ فكيف يمكن لرجل أن ينال وطرء من 


ايثيل مانين 1 
امراة إن هى ثابرت على الرفس والمقاومة ؟ أنا شخصيا لم 
افلح قى ذلك » فلمادا يستطيعه هذا اليهودى ؟ 

فرفعت رأسها عن الفراش وحملقة فيه مشدوهة »© وقالت 
له: 

- الاتصدقنى ؟ ايخطر بالك انثى من الممكن أن أسلم نفسى 
لجتدى يهودى على :هذا النحو ببحض إرادتئ ؟ لقسد كانت 
« رندا » فى تلك الحجرة ذاتها فى ذلك الوقت . وفى'وسعك أن 
تسالها . رن الجرس ! ارسل فى طلبها ! 

ولا وجدته لا يحرك ساكنا حاولت أن تتجايل على نفسها 
وتغادر الفراش كى تصل إلى زر الجرس بجوار الياب . 
ولكنه اسك بمعصيها وقال لها : 

لا ! آنا اصدقك + طبما آنا مصدق ما قلت ! ولكنه 
شىء رهيب جدا ! زوجتى أنا يعتدى على عرضها رجل ٠.١‏ 
ورجل من حثالة اليهود !؟ يا إلهى ! 

ودفن وجهه فى راحتيه » ثم نظر إليها فى إشفاق ؛ وقال * 

- ف تلك الليلة الأخيرة قبل أن يأخذوتى ٠:‏ . كان ما تعلمين 
بيئنا . غمن الجائز أن يكون هذا الحمل منى + 


غهتفت فى حنق 2 


ولكننا لا نستطيع أن نعلم . ولا يمكننا. أن تقطع براى 
اوها من. 








فتناول يدها تلك وضغطها على صنحة خده » وقال : 


آنا أيضا :كنت شديد الشموق إليا 
كان اد من سوقك أنت إلى + 


وقبل باطن يدها ؛ ثم فجاة نهض 


إليك :: ولعل ضوعن إليك 


وقد ثارت مراجله : 


الم يكف اليهود ما صنعوه بنا 6 وقد اغتصبو! وطننا 
وديارنا واراضينا ؟ هل كان لا بد لهم أن يغتصبوا نمانا 
ايضا ؟! 

واتجه عبر الحجرة إلى مائدة ١‏ 
استخرج منه سيجارة فاشعلها , ثم 
0 

وهو كذلك . سنذهب إلى الطبيب وسيجهضك . ويعد 
أن اطمئن على سلامتك ساتوجه إلى عمان واتخرط فى سلك 
الفيلق العربى ٠‏ فهم بحاجة هناك إلى الرجال ٠‏ وإذا واتانى 
الخظ ساتتل بضعة من اليهود. قبل أن يتتهى القتال ! 

وبعد لحظة سألها : 





إيئة مفتح صندوق: سجائر 


كال بعد أن جَدْب تسا 





وماذا حدث لرئدا 5 


هأجابته نادية : 


آيثيل مانين 1 
- اجهمتها الطبْيب .. ولكن القناب الذئ كان على وقنننك 
زواج منها يتول الآن آنه لا سبيل إلى ذلك الزواج بعد ان 

د رته من القلاحين المتزمتين, » ومن تقاليدهم 
أن يرقصوا ليلة الزغاف بالنديل المخضب يدم يكارة. العروس 
على دقات الموسيقى . وحيث أنه لا دم هناك لتخضيب المنديل 
فلا عرس ولا زواج ! 

غزوى نصرى ما بين حاجبيه » وقال ١‏ 

- إن التدليس فى هذه الامور مستطاع وميشور:. مهناك 
أكثر من وسيلة لتلطيخ منديل العرس بالدم ! 

ناجابته نادية : 

أعتقد أنه زاهد فى الزواج منها الآن ٠‏ لأنه نسيتذكر كلما 
اجتبع بها ذلك اليهودى الذى سسبقه إليها فكان أول من عرفها! 


يتكلم . وعاوده الشعور بالبرد 











الافضل ان البس الآن ثيابى . فائى اشسعر بالبرد بعد 
الخيام الساخن . ساعدينى على الليس ٠‏ 
غنهضت نادية عن الفراكشن وتوجهت إلى مائدة الزينة حبث 
مررت ال مقط فى كسعرها » ثم كالت بتبلد : 
ينيغى آلا تصاب يبرد . ها هى الثياب المعدة .لك . 
وسايضى آنا إلى المطبخ لآرى' ماذًا نيزن 1 
ا لمات - 


0 








تا الطريق آلى بثر سبع الجزء الأول 

وببجرد أن استطاعت ماجدة ال سا كو ا 
عن المطبخ الزدحم »> سآلت قادية ب 
هل كل شىء على ما يرام ؟ 
فتالت لها نادية بشرؤد : 
نعم . وسنذهب معا إلى الطبيب ٠‏ 

فسكتت أمها برهة » ثم سالتها : 

لول بر جية الخرك ا" ل كلفد ولك تلك يلت 
وزر ما حدث 5 

غبادرت نادية تقول لها : 

ل 

بل واستطاعت نادية » زيادة فى طمانينة أمها ؛ أن تحمل 
شنتيها على الافترار عن ابتساية صغير 
ماجدة : 

أشكرك اللهم ! ما اكرمك يارب ؟ 
هكذا أقول دائما لأبيك . ولكن اباك يابى دائها ان 
يصدقنى وأن يؤمن برحية اله ! 











ايثيل مانين ا 
دوت 

أعدت مأدية خاصة فى ذلك المساء احتفالا بعودة نصرى من 
لمعتقل اليهودى . ولم تكن مأدبة فاخرة كيآدب الايام 
الخوالى » لآن النقص فى الاقوات يمدينة رام الله كان قسديدا 
جدا يسبب ضتط اللاجئين وُحالة الحرب - برغم توقف 
العيليات العسكرية ‏ ولكن الحمل المشوى التقليدي قدم 
صحيحا على المائدة باكيله » يما فى ذلك الراس » فوق وسادة 
فخمة من الآرو الحير بالمكشرات <٠‏ 

واتصلت « منى » تليفونيا بدار السلام ‏ فى مديئة أرب 
كى تدعو يطرس وماريان لحضور ذلك الحفل » ولكن بطرس 
لم تكن صحته على ما يرام » فقد عاودته علة قلبه القديمة 
كبا قال لآخته ٠‏ وركب خليل سيارته إلى القدس ليأتى بوالدى 
نصرى وبقية الأقارب الذين يعيشون فى القدس والأماكن 
بها » ولم يكن يشارك أصهاره فى تخوفهم من دخول 
المدينة اللقدسة . 

وكان رجال الغيلق العربى بعقالهم الأبيض والأحمر يقفون 
أمام تحصينات اسوار المدينة القديية التى ترجع إلى القرن 
السادس عشسر . وكان من الضرورى أن يتجنب خليل الدخول 
من بوابة ديشق» لأن كئيسةالنوتردام التى تقع تجاهها ‏ والنى 
دمرتها المعارك ‏ لم تزل فى أيدى القوات الإسرائيلية التى 


تسلط المداقع الرائة على تلك الإؤانة من تواقة العنيسة 
1 


وهى متطقة مشهورة أيضًا بكمون نلمة اقلبوا لامأ 
عت 




















116 الطربق الى بتر سبع الجزء الأول 

القناصة يشكون السام » ولذا يسلون اتفسهم' يتذكير المد: 
العرب بأنهم ما زالوا هناك ؛ يتوجيه القذائف إليهم عقدمة 
درون فى4الرحبة الت أمام البوابة »رضاربين بالهدئة: عرض 
الحائط ! 


وسلك خليل الطريق المار امام المتحف إإلى حى الضيخ جر! 
كسملا »الم آدان رايد السيارة على بخطة إشرائيل الثى كا 
يعسغى لإذاعتها فى اهتمام ممزوج بالألم ‏ بضع مرات قى 
كك يوم . وإذا صوت رجل ؛ وإن كان صوتا ناعيا ‏ يتكلم 
العرنية الفسمحى مغلنا صرورة الاشتيلاء على (االفجنة 
الميناء الواقع على الخليج المعروف اباسمها عند رأس البحر 
الاحمر »وف الجنوب الاقضى من ( النقب ) .» وهئ المنطقة 
التى منخها: لليهود: مشروع التقسيم الذى اقرته عيئة الاسم 
المتحدة ٠.‏ 

وما أن سمع خليل ذلك حتى أغلق الراديو حائقا ٠‏ فالغقبة 
آخر منفذ لشرق الاردن على البحر الأحمر بعد أن أغلقت ىق 


















تجيكا واد كين كاري طن السكر ار 
واستمر خليل فى طريقه بسيارته إلى أن وقف على طريق 


رام الله عند فيلا حديثة مزخرفة يقيم بها والدا نصرى مع 
نفر من ذوى قرابتهم الادنين ٠‏ وكانت الشمس قد جنحت 
انغروب فى بهاء أخاذ القى أشعته القرمزية المذهبة على 
القباب والمآذن وابراج الكنائس الضارية فى سماء القدس . - 


ع د 





ايثيل مانين 1 
ماء متى من أخيها الاكبر بطرس أن يعتذر من عدم القدوم 
إلى رام الله تلبية لدعؤتها + كما ساءها منه تبل شهور أن 
يرحلا إلى ايحا غداة 'وَصوله 'من الللند ٠‏ وكات أؤائقة آنه 
دض الحضور لأثة لأايرية ذلك '؟ لا يسمت لوعف حتامزه 
كنا قال ٠‏ وال انل الم يحبب #خليل» .ى"أى ايوم من الايام . 
وهو الآن حائق .علية:لآنه لم يسمسه اذى أو نخسارة من تلك 
المناساة: الوطنية: الفلشطينية ٠‏ 
وَل يُحقف ين ده عضبها اما أكده له]أخوهًا مزيد أمالاد ) 
التاكيد من أن يطرسن تأذث كته كثرا جدا منذاثلكا الْسَيرة 
الوحشية من اللد غير البرية ٠‏ وقالت له ردا على ذلك : 
من عادة بطرش أ, 
قى قلك ما يؤافق هوام . 
يدعى :> فقد مكنته من تحمل تلك المسيرة بكل مثماقها | :حبثك 
0 دقل ملسهد آنه يريد ذائجا ان 


معتل كا كلد لد تابن ان يفيل 1 0 ل 


والواقع أنها كانت شديدة الغضب عليه لأنها تحبه أشضد 
الحب ؛ ولانه آذى شعورها ٠.‏ ولكن 7 فريد » كان على 
على صحة أخيه بطرس » وقرر أن بذهب 
عليه بيجرد الفراغ من مشكلة نادية 
'طمئنان على صحتها ومصيرها ٠‏ ولعله يتمكن من الذهاب 
ك فى عطلة آخر الأسبوع مع ان 3 


يدعى المرض أو التوعك كلما وجد 
أن خالة قلبه ليست من السوء كبا 












تنه طدمصا0 1د ممم 


1١‏ الطريق الى بئر سبع الجزء الآول 

أن تسر عند هده ك1 أن برى ريه ب لعن في عا 
ذلك لم يآبه كثيرا سواء حضر يطرس منصور أو غير يطرس 
منصور أم لم يحضروا . بل إنه فى الظفروف الدقيقة التى 
يجتازها كان يفضل ألا تقام حفلة على الإطلاق بمناسية 
تدومه . 

أجل أنه عاد إلى أهله بعد غيبة طال أيدها وساوره 
وساورهم فيها القاق » ولكن رجوعه إلى زوجته وطفليه لم 
يتمخض عن تحقيق حلمه الذى عائى فيه تلكالشهور الثلائة » 
بل الفى نفسه يعيثش فى دوامة كابوس مروع صار يتمنى 
الخلاص من عذابه لينطاق بعيدا مرة اخرى .. بعيدا إلى 
عمان » حيث يتدرب فى صفوف الفيلق العربى » ثم ينطلق إلى 
إى مكان يوجهونه إليه ؛ بشرط إن يتمكن من مقاتلة العدو .. 
نيتتل ويقثل ٠:‏ 

وكانت نادية فاتنة جدا بشعرها الفاحم الغزير ووجهها 
الشاحب البيضاوى وعينيها الواسعتين . كانت جميلة ىق 
عذوبة ٠‏ ومع ذلك فانه كلما نظر إليها الآن تذكر على الفسور 
ذلك الجندى اليهودى الشاب وهو يتحمسسن يدتها البض > 
ويلقى بجسده فوق جسدها » ويثالها » ويقضى لبنانته القذرة 
منها ٠‏ يتذكر هذا فتغلى دماؤه ولا يفكر فى شىء سو: 
الانطلاق. الانطلاق ليقتل ويشفى غليله يسفك دماء السنقاحين! 
ولكم قال لنفسه أنها تعذبت أكثر مما تعذب بتلك التجربة 
الرهيبة ؛ وأن من واجبه أن يرحمها ويرثى لها » وأن يمتلىء 
قلبه ويفيض حبا لها وحنوا عليها . ولكن سائر هذه المشاعر 








ايثيل ماتين 1 
كانت قد ماتت لديه » ولم يعد فى مقدوره أن يشعر بشئىء الذهم 
إلا هذه الغيرة الوحقية » وإلا الجمود الفظيع فى جواتحه 
وعواطفة الرقيفّة - 





أنه يتمتى الآن أن تنتهى هذه المأدبة » لان قلبه عاجز عن 
المشاركة فيها . ومع هذا فهو مشفق من الليل » ومن رقاده 
هابد الجسد عاجزا غنالتجاوب مع زوجته والاقتراب منها ... 
وهى الحلوة الجبيلة الرقيقة المحبة : أنها زوجته وحبيبقه 
وام أولادة ٠‏ أنها تحبه ويحبها » ولااذتب لها بل هى مجنى 
عليها ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن ينسى أنها عرفت رجلا آخر » 
وأن هذا الرجل ينتبى إلى العدو ! 

أما انطون فكان مستثان النقس لمرائ تصرئ مرة اخرئ :., 
فزوج نادية ابئة عمه شخصية رومانسية بطولية فى نظره . 
اليس قد أخذه اليهوذ إلى معسكر للاعتقال وثبت للمحنة 
وخرج حيا منها وعاد إليهم'ليقض غليهم قصته ؟1.. ثم أنه 















يعتزم الرحيل ليتضم إلى الفيلق العربى ويعاون فى إلقساء 
اليهود إلى البحر ٠٠!‏ أن انطون لم يزل «ؤمنا ل فاته فى 


ذلك شأن معظم الفلسطيئيين ‏ أن إلقاء اليهود إلى البحر 
أمر محتوم الوقوع . لقد كان طول حياته يحب نصرى » 
ونصرى يحبه أيضا ٠‏ بيد أن نصرى الذى عاد اليوم إلى 
رام الله يكتلف كثيرا عن نصرى الذى يمرقه' ٠‏ إنه ألمابعد 
يرسل ضككاته المرحة أو نكاته ومزاحه وتهزيجه ٠‏ به إنه 
إلا إذا وجه إليه الكلام أحد ٠.‏ وعندئذ 





11 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 
واستقر راى انطون على أن السَبِب فى ذلك ما عاتاه تصرى 
على يد الإسرائيليين ٠‏ ولعلهم عذبوه - وسيكون على ما يرام 
فى البيت فترة من الوقت مع نادية والطفاي 
أيضا لاحظ عليها اختلافا قديدا منذ:جاءوا 
إلى رام أله ٠‏ فهى ذلك لا تضحك ولا تمرح + بل ولا تلاعب 
الطفلين . أنها على قول زوجة عمه ماجدة ليست على 
ما برام صحيا , وقد تجرى لهاجراحة » وهم ينتظرون عودة 
نصرى كى يذهبوا بها إلى الجراح ليشفيها ميايها. 
وفجاة غاد نصرى : وشرعت عمته وزوجة عمه فى العبل 
بنشاط » توجهان الخادمات والخدم وتصدران إليهم الآوامر » 
بل إنهما ادمتركتا فتخصسيا فى اعمال المطبخ إنجازا للوليية 
الكبرى ٠‏ وطير النبا السار إلى جميع الاقارب والاصدقاء » 
ودعوا للحفلة . الااما أشبه ذاك بجو الاحتفال يعيد الميلا: 


لقد خيب آمال اتطون كثيرا ان والديه لم يُتمكنا م نالخضور: 
وانتابه القلق على أبيه الذى لم تكن صحته على ما يرام منذ 
غادروا اللد . ولكنه عندما قال ذلك لعمته ” منى » اجابدته 
متسائلة فيما يشبه الغضب : 















ج وبا وتم أن ماديا خالة قرا . ر على البقاء هناك 
فى ١‏ أريحا ) طول الصيف . 

ثم.لم تلبت .أن أردقت * 

الابد انهما مجنونان ٠.‏ كلاهما ؟ 

ولكنهما لم يكونا مجنونين ‏ فى نظر الصبى المحزون - يل 


ايثيل مانين /رارنة 
قط ؛ محطما الفؤاد ٠‏ وعندما يكون هذا حالك 
ب أن تعتكف فى دارك ٠‏ ودار السلام هى دارهيا 
الدقيقية ٠‏ مهما ألح زوج عمته خَليل على أبيه قائلا : ٠‏ ان 
دارى عى دارك !؛ » فى كرم عربى أصيل صادق ؛ غالحقيقة 
الواقعة أن هذه الدار هى دار آل داود وليست دار آل 
متصور ٠‏ وبطرس منصور - كما يعلم ابنه تمام العلم ‏ رجل 
متعود على الآمر والنهى فى داره © وعلئ توجيه خدم: وتصريات 
2 عنة جان ماريحه الخلسة <.ولا. جيل إلى إن بشيس 


الآباته # :ضيف © فحمنب فق آى 

















دار غير داره ؛ ولو كآنت هذه 


الدار دار زوج شقيققه ! 


ولهذا كله كان أنطون يد 
والديه ان يظلا فى اريحا رغم 
فى قصل الصيف ٠‏ 

أنا هو شخصيا فيفضل الإقامة فى رام الله فى الوقت 
الحاضر : بعد ان>تقلب على كعورهابالخوف من هجوم اليهود 
عليها ؛ فهو يحب مدرنة الأصدقاء الأمريكية ويزهيه ما بقال 
عنها من انها خير مدرسة فى فلسطين بأسرها . 

والحق انه شرعان: ما اخلد إلى الاستقرار فى زام: ابه » 
بيد أنه. قعر بالوحدة والافتقار إلى الأصدقاء منذ رحل أمين 
ليدخل مدرسة الغميان لحم ٠.‏ وكان بطرس قد رتب له 
هذا الضير. وبعد ذلك صفت علاقته ببنات عمته بمجرد زوال 
عشاوة الحياة الأولى لدى الطرفين-» ولكنه لم يحتطع أن 


يشعر يحرارة الصداقة حتى بالنمأد 
1 





أنه من الأيسر والاجدى > 
انخفاضها الشديد ورغم حرارتها 
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سنه ٠‏ إذا لا يسعه أن يذهب مع فتاة لإقامة معسكر فى الخلاء 
أو لاسباحة ؛ ولا:أن تشاركه فى الاهتمام بلعبة كرة القتم . 
ارى الأمر بينه وبين بنات خليل داود علاقة تقوم على 
التسامح المتبادل » فهن لا يبالينه وهو لا يباليهن ٠‏ أما موضوع 
الصداقة فلا محل له فيما بينهم » فلهن دنيا البنات الخاصة 
بهن » وما ابعد هنذه الدنيا عنه وعن تفكيره ٠‏ وفيما يختض 
بسائر الأمور العملية كان التباعد بينهم تاما على نحو ما يجرى 
به العرف من التفريق بين الجنسين فى كنائس فلسطيت فى 
أيام الأحد تماما . 











وفى وليمة العشاء جلست الفتيات مع زوجة عمه ماجدة 
ونفر 'آخر من الفتيات والنساء إلى مائدة صغيرة ق حجرة 
ملحقة بحجرة الطعام » لأنه لم يكن هناك متسع للجميع على 
المائدة الكبيرة » وهكذا بدت الوليمة وكأنها قد قسمت قسمة 
طيشية إل تريس الرحالة والتساء :1و إن كان زا خَليتك 
نفسه: آن. هذا من تأثير العرف الشرقى 
الى الا ل 

وجاست ناديّة بجوار نَكرَى غلى المائدة الكبيزة » وجلنت 
1 ينان ارقي مك لون لس ل يل 
جوار نصرى من أحد جانبيه ؛ وإلى جوار عمه فريد من الجانب 
الآخر » وعمه هو أقرب الناس واحبهم إليه يعد أبيه 
الجميع انها لخمسارة إن لم يتمكن بطري 
ال 

وقبك أن يدعى الجميع للجلوس إلى الائدتين أقبلت على 











وجوده .. 





اريان من 








آيثيل ماتين كن 

أنطون بنت عمته الكبرى ومعها فتاة تمسك بها مِنَ نداها » 
وقاله له < 

هذه هى صديقتى « ثريا » ٠‏ وهى زميلتى فى المدرسة. 
ووالدها هو الدكتور سابا الذى يعرف والدك معرفة وثيقة .٠‏ 
وكان انطون يعتبر تقديمه إلى أى إنسان ؛ ولا سيما بن 
الجنس الآخرء بمثابة محنة له » بيد أنه ارغم نفسه على النظر 
إلى الفتاة وغمغم بعبارة من العبارات المهذبة المتعارف عليها. 
ويدت له النتاة منالنوعالعادى جدا » ولا تثير اهتماما خاصا» 
غييا عدا أن اباها يعرف آباه ٠‏ وسألها انطون على صبيكا 
التادب : 

- هل آتت من ( اللد) ؟ 

فأجابته ثريا » قائلة * 

- لقد ولدت هئاك ٠‏ ولكن أسرتى انتقلت إلى هنا بعد 
اك بقليل ٠‏ وقد حضر والدى ليرى بطرس بك بمجرد أن 








ا بك 0 رلك ع كدرل إلى الفا ٠‏ 
فسالها انطون : 
وهل والدك موجود هنا الليلة 5 
غقالت ثريا * 
الا ٠‏ قهو الآن موجود فى أمريكا لحضور مؤتمر طبئ ٠‏ 
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إعندئذ غالت له بنت عمته قّ |: 
كنا وف فرسل لد 





11 الطريق. آلى بئر سيع - 
وضحكت الفقاة فى خجل قبدت انتائها الك 
المتناسقة ٠‏ واجس انطون على الفور انها اقرب إلى القيح ٠‏ 
وسمعها تقول : 
اتمتى ذلك © ولكتى لا ادرى عل أقلح ام لا ٠‏ 
فقالت صديقتها فى ولاء وحماسة * 
انعا يسناحين ! بيعب أن 
بتفسك ... قل لها. هذا يا انطون 1 


تقال 'لها انطون بارتباك ! 
حرف رو علدا سج + 
وعندئذ احس ارتياحا كبيرا ,إذ اعلن ان العشاء قد اعد » 
على الجميع ان يجلسوا إلى المائدة . واثناء تناو 
اللعام نظرت الفتاة صوب أئطون عدة مراث ؛ ولكنها لم تفلح 
ى التقاء عينيها بعينيه ! 
وقدم خليل لخيوفه كراب العرق + وقشيئا فقيئا حلت 
عقندة لسان الرجال وانطلقوًا فى 
الذى الم شرب من العرق إلا مقدارا قليلا جدا وظل صايتا » 
وهو الذى كان مجرد وقوع نظره على كأسر عت ار ا 
لآن تتالق عينا 1 5 
الشراب لانفه تبهج قلبه وتثمله ! 
'وشرب 'الرجال: تخبه ؛ متنين له استعادة العافية 
والانشراح » مرحبين:نعودته: » راجين له التوفيق فى القتال مع 
الفيلق العربى ؛ وأن يعود سريعا إلى بيته فى يان ٠‏ 


الجزء الأول 








منى بقدرتك وتتقى 





الاحاديث ؛ ما عدا نفترى 











وكان فى 


ابثيل مانين 1 
ل 
جل بعس الوه ؛ كمن كان فى سسبات ثم لكزه 





وأخيرا لمت الوليمة ختامها . وكانت الوان الظعام الكثيرة 
كلها على المائدة فى وقك واحد > وانتفل'١!‏ 











وجيزة كثرت فترات الصمث فى تلك |١‏ 

لآن وجوم الثساب الذى اجتبعوا لتكريمه والاحتفال 

بسلامة عودته ؛ وانصرافه عن سيرهم ومرحهم ؛ جعلاهم 
يشعرون بعدم الارتياح ! 

وكان هؤلاء الرجال اا لي !3 لماعك ى وروت د 

جَمِيِعًا ى.الوقت الحاشتر 6لا وهو الموهف الحربئ:4 

0-7 «ت تخليص القوة المصرية المحصورة فى الفالوجا مذ 

اقتحم الإسرائيليون تلك المنطقة ؛ وما حدث للجيش. السورى؛ 

8 ينبغى عمله غيما مخى ؛ وما ينبغى عمله الآن 

من بقع اللوم » وما المنتظر حدوثه ب 











0 


صمطص ص ةلبه ممم 





18 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 


الود 


كان الحديث فى جملته هو الحديث ا ألوف كلما اجتمع 
فلسطينيان أو ثلاثة معا..... وكانت المناقضات تدور من غير 
أن يصل اللمتناقشون إلى نتائج » لسبب يسيط جدا وهو أن 
لا أحد منهم يدرى شيئًا على وجه الت عن تلك الآمور 
جميعا ٠‏ وإنيا المسألة كلها لون من الوان التنفيس يحدث 
راحة فى النفس المكروبة بما يلقى من ظلال اللوم غلى هذا 
الفريق أو ذاك ٠‏ فمن قائل لو فعل العراقيون كذا » وقائل 
لو فعل الفيلق العربى كذا ؛ وقائل لو فعل فاروق كا .. 
وعلى هذا النحو مضى مؤتمر هؤلاء الجالسين فى المقاعد 
الوثيرة يدخنون النرجيلة يضع الخطط العسكرية التى لا تعرف 
الفقل ! 

وكانوا بين الحين والحين ينظرون إلى نضرى - وهو 
اححدية متنا © نينا هذا اطون ل وقد جرب تطريق افر 
الاحتكاك بالمدو » ثم هو على وشسك المضى للاشتراك ف 
مقاتلتهم ‏ ( إذا احتاج الأمر مستقبلا لقتال » أو سمحت بذلك 
ظروف السياسة الدولية  )‏ ويتوقعون منه أن يدلى برأيه 
ويشنرك فى المناقشة . ولكنه كان لا يدلى بقىء لأنه لا يبجد 
لديه ما يقوله ؛ فيثقل عليهم صمته ٠.‏ وإذا ما نظروا إليه 
إن الإلهام والحباسة ؛ ألقوه صورة مجسمة للتخانك 
وضعف الهمة ! 

« رندا » بصينية مثقلة بآكواب صغبرة بها شائ 





















وجاءتهم 


آيثيل مانين 15 
تصرى فرصة انشغال الحاضرين بهذا 
توزيعه عليهم ففر .من الحجرة .. وقالت نادية 
لل ابن توا مر اجسةسن ا م عه 

- أن حالته العصبية سيئة للغاية يسبب ما عاناه فى 
0 عادايدى كل الحم ننه عطفه عليه ومشساركته 
الوجدانية له ثم استائف الجمييع ما كانوا بصسدده من 
المناتشات ٠‏ بدات النساء الكلام ٠‏ ثم تم الرجال » وكائيا 
أوحى إليهم. الرئاء لحال نصرى أن يتباحثوا فى موضوع تلك 
الهدنة التى يعبث الإسرائيليون بها غاية العبث » وتطرقوا 
بعد ذلك إلى الحديث عن الموقف بصفة عابة . 

أما بالنسبة لنادية فار اقلقها على حالة زوجها » فضلا عما 
تفيض. به جوانحها من التوتر الذى أوجده لديينا مسلكه ‏ 
بالإضافة إلى حالتها الاصلية - كل ذلك جعل المشاء يدو 
إلبها وكآنه لا يؤذن بانتهاء . 


وانتهزت حماتها الفرصة فتشبثت بها وراحت تصب مليها 

إلحاحها أن تثنى نصرى عما اعتزمه من الانخراط فى ملكا 

الفيلق العربى ؛ غهو بحاجة ماسة إلى الراحة واسترداد 
ال 


وردت عليها نا: 
دائفا مطلق 
















نصرى سيصنع ما يريد » وأنه كان 
التصرف فى أمور نفسه »٠لا‏ يصغى لتو. 








11 الطريق الى بثر سبع 2 الجزه الأول 

وذهبت بالفعل إلى حجرة الطفلين والقت عليهبا نظرة 
0 موجدتهما ينطاق ق تومهبا عا توعحت 6اثماذهيت إلى 
حجرة تومها وتلبها يدق دقا متلاحقا خونا من أن لا بجحت 
نصرى هناك ؛ وهى فى الوقت نفس ه تخشى أن تد. 

هناك !.. وفتحت الباب فى خوف : وفى ضوء المصباح 
الخافت المظال بغلالة حمراء بجوار الفراشى > استطاعت أن 
تتبين هيئة' نصرى مستلقيا بكامل ملابسه على السرير * وقد 
عقد يديه تحت رأسه » وى الحجر رائعة سجائر ثقاذة .٠‏ 
غقالت له بعصبية : 














- لند نساطت! ابن نت »سبك اؤيت إلى فراككت -3 

فقال لها: 

كان لابد لى .أن. انفرد: بنفسى + لقد عجزت. عن تحمل 
البقاء بينهم اكثر من هذا .. 


فيهم والداك وسار 








مكو اح 

- اغلم هذا ٠.‏ ولعنى الست مستمذا القابلة الناس 
وَذْهنَىَ يُثتل بالأفكار كما تعلمين - 

نوقفت تنظر إليه مترددة » وبعد برعة قالت : 

نا القد.اتفقت على موعد نذهب فيه غدا قى النناء 
العاشيرة معا إلى. الطبيب .. أنه صديقك القديم « هريد » )١١‏ > 











إلا هكذا كتيفه الولنة (18210) 








ايثيل مانين 11 
3 ه أن بعلم نب عودتك إلينا » وهو يبعث اليك بأطيب 
تمنياته ٠‏ 
ولم يعلق تصرى على كلامها »؛ فأردفنت : 
وهو يرغب فى إيقائى بعيادته أربعا وعشرين ساعة . 








وعندئذ سألها : 

هل ينوى أن يقوم بإجراء الجراحة تدا ؟ 

نأجايكه : 

تعميزييإذا "طليك إليه ذللكل.. 

غقتاآل بمرارة!: 

ماطلب ذلك إليّة ٠‏ قليسن لى فى الآمر خيتاز *"اآيس 
كذلك 5 


فتالت له بصوت ,غينٍ ثاتك كل الثبات. : 
0 0 2027 
رشعرت بأئنها لو استطاعت أن تلقى بنفسها إلى جواره 
وتطلق لنحيبها العنان فسوف يخف كل ما تعانيه من اثوتر 
اعصابها ؛ بيد أن نبرة صوته أشمعرتها بأنه لن يطيق منها هذا . 
وتحولت مبتعدة ,عن إلفرا قائلة 
لا بد لى أن امضى لنحية كل“ هؤلاء!النآدل كحية المساء : 
وسأبدى لهم عذرك © وسوف يدركون ويقذرون ٠‏ أما والدذاك 
فستراهما فى الصباح 4 لأنهما سيقضيان هذه الليلة هنا . 
وعادت إلى القاعة التى بها المحتفلون. ٠‏ وعندما لحقت به 
يعد ذلك ألفته قد خلع ملايسه وان 
















صم صقا ل سوم 


1 
لالد يك 





00 





ولم يتحرك ٠‏ كان مستلقيا على ظظلهره قلم يحو 
أسه . وبعد يضع لحظات مدت يدها ولست خده بلطف » 
وتوسلت إليه : 


نصرى . كيف يمكن أن يشوب ما بيننا شىء وكل ملا 
يحب الآكرا ؟ 

قأمسك بيدها وابقاها فى ندة . . ثم قال : 

حد الابما بت ب 

خقالت له : 





إن احساسى من نحوك لم يتغير منذ يوم ز 








وشعرت بائها لو استطاعت أن تلقى بنقسها الى جواره وتطلق 
لنحيبها العنان فسوف يخف كل ما تعانيه من توتر أعصسابها 





1 الطريق الى بئر سبع - الجزء الأول 

فأجايها : 

اتن أضدطك ... ولكلى على | الدوام كري ١١‏ اوءا !انك 
تعرقين ما الذى اراه ٠.‏ وليس فى وسعى ان اخرج هذا 
الذى آراه من ذهنى ٠‏ لا استطيع أن أفكر فى الحب بعد الآن. 
كل ما استطيع الآن التفكبر فيه هو المضى من هئا.. 
لقتال .. لأقتل كل من استطيع أن أقتلة ! 

وتقلصت راحة يده على يدها بعنف » وكانت حرية 
من غرط الألم . ولكنها لم تصرخ . والح عليها قائلا * 

ات حاولى أن تفهمئ ٠‏ 

فقالت له : 

.الى أعلول عفكا .> 





ثم اردفت بضعف : 

< أنت تؤلنى . 

افخنف قبضته قاثلا : 

ل آسف ٠‏ 

وانقلب على جنبه فصار وجهه إليها » وقال : 
أفلا نحاول أن ننام 8 

فقالت له : 

آلا تريد حتى أن تقبلنى ؟ 

فقبلها فوق جبينها » فقالت * 


هذه لا تحسب ! 





آبثيل مانين 1 
قأاجايها : 
اعرف هذا ٠‏ ولذا لم أفكر فى الإقدام عليها . 
غساألته بحزن : 
ا 1 
قال لها: 
فى الوقت الحاضر : نعم . 
قسألته : 
-- وهل تظن الحال سيكون افضل من هذا فيما بعد ..؟ 
تأجابها : 
- أرجو هذا . اؤكد لك انى اتمنى هذا ! 
وجذبها إلى جانبه والتصق بها ؛ ودفن وجهه فى كتفها 
ويكى +١‏ 
# # د 
وبعد أن هذا نيجه ؛ قال لها وهو بضمها إليه : 
لم أكن أدرى قبل وقوعى فى يد اليهود ان فى استطاعة 
المرء تعذيب الناسس من غير أن يلمسهم بأصابعه ٠‏ الهم لم 
يضربوا أحدا منا » ولم ينتزعوا أظفارنا . لقد معنا حكايات 
كثيرة. من هذا القبيل ففزعنا + ولكن شسيئا من. ذلك لم يحدث 
لننا: شخضيا! أعنى لأحدممن كانوا .معى فى .حجرة 
على الأقل 6 وكان عددنا نحو عشرين . وان المبنى الذى 
سكلوف ننه ع] > مكلا ١5‏ اانه ابيا 0 
لم نستطع أن نجزم بشىء » لأنه لم تن 













1 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

نجد ما يدل إطلاقا على الغرض الآصلى من تشييده » وكل 
ما لاحظناه أن به قناء واسعا يحيط به سور مرتفع من 
الحجارة » مما قد يصلح ملعا لمدرسة ٠‏ والحجرة تقس 
كانت خالية من كل أنواع الأثاث © فيما عدا دلوا موضوعا فى 
كل ركن من أركانهاً الأربيعة » ليس له غطاء - وقد تم نقلنا 
إلى ذلك البتى ى سيازة نعل متفلة من النوع الذ يتتكني 
فى نقل الأغنام ؟! 9 
السبارة كل هذا العدد من الغنم » لأنها كانت حرية ألا تصل 
وهى على قيد الحياة !.. وظلت السيارة تدرج بننا عدة 
ساعات » وأنت تعرفين كم كانت الحرارة شديّدة قّ ذلك 
ااحين » فاشتدت علينا وطأة العطش.. وبمرور الوقت اشتدت 
حاجتنا ايضا إلى قضاء ضروراتنا العضوية ٠‏ وقد توققت 
.سيارة النقل عن المسير عدة مرات ولكن لم يسمح لآى فرد 
منا بمغادرتها . وكان بجوار السائق فى المقدمة جنديان 
آخران منهم » ولكن ما'من أحد من" الثلاثة - 'أى الجنديين 
وااجندى السائق .يعرف العربية ٠‏ ولكن أحدهم كان يعرف 
ة فلجانا إلى مخاطبته بها » وأخبرناه ان قريقا منا 
لاي اير وين أن يحوأ النا بالتزول 
ليلا لهذا الفرض القهرى » فضحك وأوصانا ألا نضيع هذا 
اليول كله سدى » لان فى وسعتا أن نتجرعه إذا الح علينا 
الخلم؟ 1 

غسألته نادية عندئف : 


وهل تكرر هذا أيضا فى طريق العودة ؟ 











ايثيل مانين 1 

جاب تصرى : 

لا . فالرحلة لم تكن بقل ذلك الطول. ٠‏ قنقلونا إلى 
أحد مراكز المراقبة ثم تولى الحراس الإسبرائيليون حرا تنا 
حتى الجانب الاردنى من الحدود ٠‏ آما فى ذلك المينى تاغائنا 
ما كانت حقيقته ‏ فقد كان الحراس الإسرائيليون يشعرون 
بالسام الشديد تماما » لأنهم لا يجدون ما يصنعونه , 
ولذا: كانوا يتلهون ينا > قما تحن إلا كترذمة .من العرب ‏ اى 
من الحثالة » ولسنا بشرا ٠.!‏ فقى جوف الليل كنا نسمع 
مرخات يجمد الدم من هولها »؛ فينصرف تفكيرنا على الفور 
إلى كل تلك الاقاصيص التى سمعناها تتردد من قبل عن انتزاع 
الاظفار . ثم يقوم اد الحراسس الليليين بفتح باب حجرتنا 
ويقف مه باسما ليقول 5 « من الذى عليه الدور ؟ ) 4 ثم يتلو 
بضعة أسماء . ثم يأخذ من تكون أسماؤهم من فريقنا إلى الممر 
الخارجى » حيث يقوم زملاؤه المنتظرون هناك ببنادقهم بربط 
آيدينا وراء ظهورئا » ثم نسناق فنهبط السلالم إلى الفناء 
الكبي » وهناك يوقفوننا ووجوهنا إلى الجدار ٠‏ وعندئذ بقول 
أحد اولك الحراس : 7 إن كان منكم أحد يريد أن يتلو صلاته 
الآخرة فلينرع بأدائها © »أؤ”يقول فنيئا من هذا القبين + 
ا او 












معطم صقل ممم 


118 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 
فشالشيه : 

- وماذا كنت تقول فى صلاتك ؟ هل كنت تذكرنى يها 5 
نآجايها ؛ جادا : 

كنت أطلب من الله أن يعيشى اينى حتى ينتقم لأبيه . 
وكانوا يتركوننا فى هذه الحالة ساعتين» والحراس يسيرون 
لا انقطاع من وراء ظهورنا انتظارا لفرقة إطلاق النار التى لم 
تصل مطلقا » وانتظار الموت لم يحدث فعلا ‏ وإن حدث 
«عاويا فى كل دقيقة بل كل ثانية من ذلك الوقت الطويك 
الرهيب ! - وق النهاية يعيدوننا إلى حجرتنا - ٠‏ وبعد بضع 
ليال أخرى يأخذون مجموعة أخرى من حجرة يجاورة ٠‏ 
وننظر نحن من النوافذ والغثيان والجزع مستوليان علينا * 
ونحن نتساعل واجفين هل سيفعلونها حقا فى هذه المرة أم 
,مو اللهو الماجن . وكنا ندرك أن المساكين المصطفين من 
تحتنا فى الفناء يعتقدون أن ساعتهم الآخيرة قد دنت ؛ مثلما 
كنا نحن نعتقد ذلك فى حينه ... كلا ! إنهم .لم بلسسونا كمسا 
قات لك » ولكنهم فقط كانوا يعذيوننا بالارهاب والرعب 
والاذلال .٠‏ وكانوا أيضا يجيعوننا . 

فسالته نادية 5 

وماذا كانوا يقدمون لكم لتأكلوا 5 

تلعنيا: 

خيزا اسود وثيئا سائلا كالماء القذر يسموقه حساء ٠.‏ 
ولست اعتقد أنهم كانوا يبدون لنا كراهية . حتى هذا 





ايثيل مانين 1 
كانوا لا يعتيروننا أهلا له - فهم المنتصرون .. وكل ما هناك 
أنهم يحتقروننا ويزدروننا ! 

وظل نصرى راقدا بجوار زوجته ملتصقا بها ؛ متشبثا 
بأعطافها بين ذراعيه 4 وهو يحدق فى الظلام .. 





ورفت شتتاها على المبلل يالعرق . وناشدته بحنان 
قائلة : 

حاول أن تنام ٠٠‏ 

تيان ليع 


لا استطيع ٠‏ فائى متى أغمضت عينى خيل إلى انى 
عدت إلى تلك الحجرة اللعينة ؛ وانى بعد احظة واحدة 
سأسمع صرخة » ثم وقع خطوات عسكرية ثقيلة فى المر 
الخارجى ؛ ويفتح باب الحجرة ليبرز جندى إسرائيلى يبتسم 
ابتسامة عريضة ويقول :.«.من. الذين عليهم الدور الآن ؟ ».. 
ثم يتلو أسماء من قالية بيده ؛ واسسمى من بين هذه 
الأسماء ...1 

فقالت له : 








أتت الآن قى أمان ٠‏ لقد انتهى كل هذا الآن . أنت هنا 
فى ١‏ رام الله ) ؛ فى بيت خليل ؛ وقد صرئا معا مرة أخرى ! 
فاشتدت قبضة ذراعيه تعصرانها بكل ما فيه من تونر 
عصبى 4 حتى أنها لم تكد تطيق هذا الضغط الذى لا يدرى 
به > وقال 2 
إنه شىء اشبه بالكابوس . وان إعزووم [إلكه جلا 


أن أتحرر منه »6 فهو يلازمتى باستمرال »دمده:م111 7٠‏ 









1 الطريق الى بثر صبع ‏ الجزء الأول 
فهدات من روعه قائلة : 
سيذهب هذا كله عنك . غدا سآسال الطبيب أن 





تب لك حبوبا منومة ٠.‏ ومتى نعمت ببضع ليال من النوم 
العميق شعرت بتحسن كبير, ... تاكد ان هذا كله سبيذهب 


وتالت .فى نفبدتها يمزارة!: 

ما الذى فعلناه كلانا فى اى يوم من الأيام بأى'يهودى 
حتى ينؤلوا بئا كل هذا العذاب ؟ بل ما الذى معله أى عربى ى 
أى يوم من الأيام حتى يفعلوا بنا جميعا كل هذا الشر والبلاء 
المقيم ؟ 





ايثيل مانين 1 
- 1 - 


قضى بطرس وماريان طيلة ذلك الصيف المحرق فى أريحا + 
ولم يحظيا باستقيال زوار فيما عدا بضع زيارات رسمية قام 
بها الاعيان المحليون فى الأيام القلائل الأولى بمد وصولهما 
للترحيب بعودة يطرسس إلى دار السلام ولايداء أسقهم 
وءواساتهم له على ما ضاع من أمواله واراضيه وداره فى 
(اللد)ع. 

والحقيقة أن الزوجين لم ينعما على الاطلاق بأى نوع من 
الحياة الاجتماعية ؛ إلى أن بدا العام الدراسى فذهب أنطون 
إلى مدرسمة الأمريكان فى ( رام الله ) ابتداء من أواخر سبتمبر: 
وبعدئذ صارا يريان «فريد» كل بقعة أسابيع عندما يأتى معه 
-القلام لقضاء عطلة الأسبوع مستقلين سيارة خليل . 

وكان البنزين قد بدا يوزع بالبطاقات بطبيعة الحال ؛ كان 
من المستحيل على فريد وانطون القيام بهذه الرحلة ما بين 
رام الله وأريحا فى فترات أقرب من ذلك . وكانا كلما قدما 
إلى إريحا يرحلان عنها عائدين إلى رام الله فى صباح الاثنين 
عند شروق الشمس أو بعده بوقت وجيز جدا ٠‏ 

وفى فترة عطلة عيد الميلاد جاء فريد ومعه ماجدة ونادية 
والطفلان فبقوا جميما إلى أن حان موعد أوبة انطون إلى 
مدرسته فى آخر يناير ٠‏ 





الييظتى 
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أن تنسى ذلك الحادث الفظيع الذى وقع لهاف اللد » يعد أن 
أصبحت حبلى مرة آخرى'» ولكن من نصرى فى هذه. المرة + 

لقدا حدث ما لم يكن يعتقد نصرى أنه سيحدث . ما أن 
تنث لها جراحة الاجهاض وبرئت منها بفضل شبابها القوى 
بنرعة » حتى وجد نفسه وقد تخلص من الصدمة التى 
«ستحول بينه وبين زوجته الحسناء إلى الأبد ٠‏ وقبل أ, 
ما حدث ألفى نفسه قد استعاد علاقته الحييمة بين أحضاتها . 
واعقب ذلك التخطيم المادى ثار. الصدمة تخلصه تدريجا 
من اآثارها المعنوية 6 وتغير خالهمن| القترؤد قسبه المزهى:إلر 
الإقبال السوى على الحياة ومتاعها المبذول له كسابق عهده.. 

وقبل رحيله إلى عمان بيوم واحد أقيمت له حفلة آخرى ٠‏ 
ولكن ما أبعد الفرق بينها وبين حفلة استقباله الآولى . فقد 
أجمع الكل على أن هذه الحفلة الثانية كانت أيه ى جوها 
امزح البهيج بحفلات الأعراس ٠‏ 

وعن هذه الحفلة أيضا تخلف آل منصور لان بطرس كان 
متوعكا . إلا أن فريد الذى تؤلى توصيل نصرى بالسيارة إلى 
عمان فى صباح اليوم الثالى خرص اثناء الرحلة على أن يمر 
على أريحا ليحظى الشناب الذاهب للقتال بدعوات وبركات 
عم زوجته ورأس أسرتها ٠‏ 

٠ 0‏ قصدم 
بمنظره . وخيل إلى نصرى أن الرجل بدت عليه الفبخوحة 
اننا يكذاا لوت عذ صرعت فامشسه بالفغل: وكات 








آيثيل مانين 1 
صسحة يطرس قد تدهؤرت كثيرا فى الواقع متذ المسيرة 
المشئومة من اللد إلى رام الله ٠.‏ وساءت حالة قلبه الذى كان 
0 
القخذ © ان أهون الحركات التى كان يضطر إلى القيام 
ل 
ولم تكن آلامه'الجشدية كل ما ينوء به بُطرْس» فحزته واسناه 
ويأمه ومرارته لم تكن أخف وطأة عليه من أمراضه ؛ فتمخض 
اجتماع علة البدن وعلة النقس عن تحطيم ما بقى سليما من 
غلبه . كان قد اعتزل الدنيا فى هذا المكان متحملا حرارته 
'افائظة آملا.فى الا يجد ما يذكره بداره واراضيه وثروقه التئ 
تركها فى ( اللد ) بين يدى معتدين غاشمين يسمون أنفسسهم 
الإسراثيليين > بيد انه ظل يفكر نى ذلك كله كل يوم ٠‏ بل 
ردك عي كر ماف اق اماد رلك 
التفكير ؛ فالتهم هذا الهم روحه كما يلتهم السرطان خلايا البدن. 

لم تكن ى رآسه فكرة سوى أن فلسطين لن تتحرر وعو 
على قيد الحياة .. فان كتب لانطون أن يعيش ليشهد يوم 
كلك التحرين ل الذى كد لا يمين إلا بعد حنسين مسنم 
غسيكون انطون. يومئد في مثل سن ابيه الآن ... وى ذلك ,الوقث. 
ستتون الدولة الإسرائيلية التى فرضت عنوة وغدرا على قلب 
من العربى قد آذنت بالزوال بفعل تيار التاريخ الطبيعى' ٠‏ 
لان الظلم لا بد فى النهاية ,أن تدول نولت 


الحق 
0 16200 


ومع ملب ممم 
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بهذا كان يؤمن بطرس فعلا » ولكنه لم يكن يأمل أن تأت 
نهاية تلك الشترذمة الظاللة فى يوم قريب جدا » وبصورة درامية 
خارقة ': على يد جِيكى للتحرير + :وان :الدول ستقرض على 
الطرفين هدئة فى الوقت الحاضر - هدنة ترسم فيها حدود 
جبرية تحكبية ٠‏ وسينتهز اليهود هذه الفرصة الواتية لهم 
كى يعززوا مكاسبهم ويحولوا ما احرزوه من نجاخ خاطف 
إلى تمر حدطد ركان 


د 

وبمجرد أن بذا البرد يشتد قى منطقة التلال اخدت جبوع 
أخرئ من اللاجئين تتدفق من رام الله عبر الوادى وعلى 
الطريق المفضى إلى اريحا » متوجهين إلى القاع الداىء لبرية 
تلك المنطقة المتخفضة ٠.‏ وأقاموا فى الكهوف أو على جوائب 
التلال القاحلة. ومنهم من نصبوا خياما مرتجلة. وكان عددهم 
بضعة آلاف. ما بين رجال ونساء واطفال قادمين من اللد و 
الرملة ومن القرى والكفور المنتشيرة فى تلك البقعة من الريف . 
وكلهم مهلهلو الثياب مثشردون معدمون جياع . وما عم 
فى الواقع إلا جائب يسير ‏ على ضخامتهم ‏ من ذلك 
٠‏ الخروج » الفلسطيئى الواسع الفاجع الذى يعتمد فى إقاءة 
أوثه وستر عريه على معونة غير مستقرة التنظيم كل هدنها 
أن تكفل لهؤلاء مجرد البقاء على قيد الحياة ولو غيما هو ادنى 
من المستوى المفروض لمعيشة البشر ! 

ومن شرفة الطلابق الأول فى دار منصور بآريحا يستطيع 
الناظر أن يرئ فيما وراء جبك التجربة عند سفوح القلاك 














ايثيل مانين 1 
.دينة كاملة من الخيام الممزقة والاكشاك الخشبية والأخصاص 
هى التواة الاساسية لما كان مزمعا أن: يدو أكبر معسكر 
للاجئين فى الآزدت ٠‏ 

وكان بطرس وماريان يجلشان معا ق تلك الشرفة 
وينظران إليها من خلال اشجار السرو الطويلة فى حديقتهما : 
ولكنهما فى كثير من الأحيان كانا يحدقان فلا يريان شيئا لآن 
نظرتهما تكون قد امتدت إلى بعيد فيتراءى لهما بيتهما فى 
اللد والممر الكبير فى الحديقة وعلى جانبيه اشجار الجزوريتا 
واشجار النخيل الباسقة . وفى ذلك الإطار تتمثل أمام ناظر 
بطرس سححنة تلك المرآة الإسرائيلية المجندة التى بصت عليه 
وانذرته بأنه ما لم يسرع بالرحيل فلن تساوى حياته نلسا 
واخذا! 

وكانت ماريان حين تنظر إلى وجهه تقرا ما يدور فى ذهنه 
ى تلك اللحظات » وتدرك انه لا يتألم لنقدان ذاره واراضيه 
ونقوده وممتلكاته المادية فخسب » بل إنه فوق آلامه 
الجسدية المضنية التى حاقت به نتيجة لتلك الهجرة الشاقة 
يشعر بألم أقسئ وأدهى لما أصاب كبرياءه من جرح ؛ ولما 
يشهده من اذلال جماعى الشعب الفلسطينى بآسره ٠‏ فحياتهم 
جمبعا ‏ وعددهم يقدر بمئات الالوف لم تعد تساوى 
عانا لالحنا + 

وى أول ديسمبر قررت حكومة الأردن ضم الضفة الغربية 
لنهر الأردن إلى اراضيها ٠‏ وكانت هذه الضفة هئ كل مآ تبة 
من فلسطين: العربية يما عدا قطاج غرّة - وهكذا انق 


شرق الاردن كما انتهى وجود ‏ 













وكان بشسرس وماريان يجنسان هما فى تلك 
الشرفة وينظران اليها من خلال آشسجار السرو 


آيثيل مانين 157 
وحلت المملكة الاردنية الهاشئية الجديدة محل دولة شرق 
الاردن على تخوم فلسطين. السليبة . وهكذا تلاشى آخر 
ملاذ لحام الوطنيين الفلسطينيين فى بقاء شخصية وطنهم 
المستقلة تاما فى هذا الجانب . ولم يبق لذلك الحلم 
العزيز من موئل إلا البقعة الصغيرة فى الجنوب حيث تحمى 
القوات المصرية غز . 

وفكرت ماريان فى أبيها ٠‏ ولم تكن بحاجة إلى خطاباته الثى 
ينتقى الفاظها بحيطة وحذر ومداراة كى تعرف ما يجول بخاطره 
وها ولملاق بد ةيرد 








وكان قد كتب إليها يقول : 

لماذا لا تأتيان كلاكيا إلى إنجلترا ومعكيا أنطون 1 
إن فى الوسع ادخال أنطون إحدى المدارس الجيدة هنا فى 
إإجلترا ٠‏ 

وقد ادركت المعثى الذى يرمى إليه بهذه العبارات . 
واحست أن ما يعرضه لا يمكن قبوله ؛ لما فيه من .عئثى 
التخلى عن الوطن الفلسطينى نهائيا ٠‏ 

وكتبت إليه تقول : 

يطرس لن يقادر أريحا إلا كى يعود إلى ( اللد ) .٠‏ 
وذلك يعنى بطبيعة الحال أنه لن يغادر أريحا ! 

ثم حل بعد ذلك عيد الميلاد؛ وأعلن يطرسن أنه ينوى 
صلاة قداس العيد تى كنيسة الر 5 0 
لا بحد فى تفسه ميلا للتوجه فى 
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وذهب انطون معه إلى تلك الكنيسة يطبيعة الحال ٠‏ وكذلك 
ذهبت ماريان لأنها تريد فى ذلك اليوم أن تلازمهما . 

كان يوما دافا مشمسا برزت فيه صفحة السماء بهية 
الزرنة خالية من الغيوم » وكانت الازهار اليانعة تبرز فى كل 
»كان مطلة فى تزاحم حافل بالألوان والعبير فوق الأسوار 
القديمة والعريشاتالمخرمة » ما بين خمرية اللون > وقرمزية 
وحمراء قانية » وبيضاء » وذهبية ٠‏ فكان الدنيا فى عرس 
أخذت له الطبيعة زخرفها وازينت . 

وشعرت ماريان وهى تدخلالبلدة الصغيرة بما كانت تشعر 
به دائما من فتنة هذ الإقليم ذى المياه الراكدة . إلا ان 
ما كانت تتسم به البلدة من الهدوء الذى يشسبه التهويم للكرى 
قد انجاب عنها ؛ فاذا التسارع الرئيسى الآن ‏ بأشسجاره 
ااصغيرة الملتوية المعروقة ‏ قد غص بأناس غرباء يجوبونه 
على غير هدى ٠‏ والنساء مد 
المعهودة فى القرى الفلسطينية 
أوربية رثة فوق جلابيب بيضاء أو مخططة تتهرول على 
أعقابهم ٠‏ والرجال والنساء على السواء يسحب كل متهم 
وراءه سربا من الأطفال المغار » فى تجوالهم الذى لاايقر 
له قرار . فكل مرادهم إزجاء الوقت : وقت اللاجئين الذى 
لا نهاية له لانه لا مشغلة لهم وبطونهم خاوية من الجوع 
واكن قلوبهم أجوع من بطونهم وأشد منها إنتقارا إلى ما يبعث 
قيها الحرارة والحفم . 

وتطلعت ماريان إلى محيا زوجها المتجهم وهم فى السيارة 
هى وبطرس وائطون - وكان يوسف يتولى القيادة » وهى 

















آيثيل مانين 15.5 
على يقين من أن ما يجول بخاطر بطرس مطابق لما يدور فى 
ذهنها : قهاهم الناس الذين عانينا معهم مثشاق تلك المسيرة 
الوحشية . وكل ما غناك أننا أسعد منهم خظا ؛ لأته كان 
لنا مكان معد لاستقبالنا اتجهنا إليه . كان لنا بيت آخر ؛ أما 
هم . . قلم تكن أمامهم إلا البرية /! 

واحست ان القضب والشفقة والألم تموج فى خليط مضطرم 
داخل صدر زوجها . وكذلك كان حالها أيضا . ولكن إحساسه 
هو كان أشسد ضراوة » بما فى نفسه من نخوة الرجولة وبواعث 





وبعد ذلك ثملتهما الكنيسة الصغيرة الرطبة الانفاس © 
التى تبلا العتمة جنباتها ويفعم الانف عبير بخورها » ومن فوق 
هم شمعدان ضخم به سبع شسموع تضىء كأئها النجوم 
الدرارى فى تلك الظلمة ؛ رمزا للنور الذى افاضه على الدنينا 
بوند المسيح بما جاء به من هداية الروج ورسالة الحب 
والسلام ونقاء الضمير ٠‏ 

ولم يقدر بطرس فى الجانب الاكبر من وقت الصلاة على تلك 
ات الطويلة 6 فجلس منتصب القامة إلى الأمام فى مقعده 
ويداه متشبثتان بمقبيض عصاه ٠.‏ وبين الحين والحين يشير 
بيده راسما على صدره علامة الصليب »؛ مؤديا بذلك الحدد 


الادنى من شعائر الصلاة » بيد ا 0 | 
1 


يؤديها الكاهن بأقصى ما يمكن 
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إنه لم يكن من غلاة المؤمتين الاتقياء بطبيعة الحال » ولكن 
الذهاب إلى الكنيسة فى يوم عيد الميلاد أمر يقدم عليه المرء 
بحكم تربيته وتعوده » مثلها يعطى الصدقات للفقراء ؛ أو 
مثلها يصيح بخدمه آمرا أو ناهيا » أو مثلما يتقدم لغيوفه 
ونداماه شراب ١‏ العرق » وطعام « التبوا »© !.. قيطزس 
- فى الجانب الاكبر من السنة - ضعيف الإيمان » حتى إذا 
دل عيد الميلاد ‏ ومن بعده عيسد الفصح » جنح من عدم 
التصديق إلى إلتصديق », بحكم. الرواسب التى فى نقسيه من 
مبراث الجدود وتربية .الابوين > فيدخل عندئذ الكنيسة + 2 
متخل عن سمته واعتداده كانه فى داره » ولكنه يظل حار 
الذهن فى ضرب من الركوع المعنوى المجامك . 

وكائت ماريان قد سألته ذات مرة فى غجر زواجهما : 





- لماذا إذن تذهب. إلى الكنيسة ما دمت لا تؤمن ابمانا 
عميقا 8 


فأفتر فمه عن ابتسامته الأسيفة » وقال لها 7 
لاننى فى هذين الأوانين من العام لا اكون وائقا تماما 
من مدى عدم إيمانى ! 





أما انطون فلم تكن فى نفسه أدنى ريبة » وإيمانه عميق - 
فوقف بجواره وراح يتابع كل ما يجرى عند المأبح » بتركبز 
ذهنى نشوان ٠‏ وامتلآت نفسه خشوعا وخشية لتلك الطقوس 
اللادسة التق يجرى امام غينيلته اتمقيلها:'٠.‏ واعنتما حان ر: 
رفع القريان المقدس أمام أنظار الناس أحتى راسه فى صلاته 





ايثيل مانين 1 
العميقة وهو موقن من ان هذه اللحظة بالذات هى اللحظة 
التى تكون غيها الصلوات أقدر عَلَىَّ الصعود إلى ساحة الله 
واستجلاب رضاه ٠‏ 

وكان من عادته دائما أن يصلى طالبا من الله أن يعينه 
كى يحيا حياة صالحة » وأن يحمى أبويه من كل شر مادى 
#معنوى ٠‏ ولكنه قى هذا العيد ‏ وهو أول عيد للميلاد 
فى فترة التشتت الفلسطينى ‏ رفع إلى الله غضلاته كلهتا 
من أجل قشعب أبيه ؛ لانه شعر بعد تلك التجربة الوحشية 
ى التيه أنه قد صار هو وذلك الشمعب'فيدًا واخذا فى 
الحتال والصين . 

تضرع انطون فى صلاته الحارة إلى الله ان تشاء مراحية 
الثى لا نهايّة لها عودة شعب فلسطين المشتت إلى وداه 
السليب » لأنه لا يليق بعدل الله ورحمته إلا ان ينتصر الخر 
على الشر ؛ وأن يسود الحق والعدل كبا وعد المؤمنين ٠‏ 











ل الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
-0- 
كان أهم ما يشبغل ذهن أنطون هو الضراعة إلى الله 
يمنحه صديقا يشغل الفراغ الذى تركه « أمين » ٠‏ ولم يكن 
له 


إعزازه للصبى الأعمى قد تغير » ولكنه لم يعد ملازيا 
ولم تتحسين .الحال عندما قام بزيارته فى مدرسة العميان ببيت 


نأضرت ,على التثام شيمل: الآسرة فى .تلك .الغطلة + 
ثم إن قضاء المطلة لم ا الف 0 
بلحاجة املينة إلى مسديئ يل حياقة عن بو .ف الدرية 
وف خارج المدرسة . 


إنه لا ينكر ميله إلى بعض زملائه فى مدرسته الجديدة ٠‏ 








واكنه ميل لا يصل إلى درجة الجاذبية القوية والالفة الحميمة. 
فما من واحد منهم يمكن أن يقول عنه فى اعتداد وثقة « هذا 
صَنَيضَ © 


وكانما استجابت السماء لدعائه الصامت فالتقى بعد عودته 
إلى المدرسة أثر عيد الميلاد يزميل يدعى « وليد حسين ٠‏ + 
ملويل القامة » أسمر الاون » جميل القسمات © ولكن لا يبدو 
عليه أنه يشعر بجماله . وهو اكبر سنا من انطون شيئًا ما 
ولا يجمعهما صف واحد ٠‏ وكان أول التقاء بينهما أثناء 
اشتراكهما فى مشاهدة مباراة لكرة القدم. واول ما لفت نظر 
انطون إلى وليد أن وليد ابتعد عن الزحام فى فترة الاستراحة 
( !لهاف تايم ) وأوغل بين أشجار السرو حيث جلس على 


ايثيل مانين 167 
الارض تحت شجرة كبيرة متها ؛ مما ذل على شبعوره بالوحدة 
قى هذا الحشد من الطلاب ؛ قاتجه أنطون إليه وبادآأه الحديث 
حول المبارة واحتمالات السب ٠‏ ثم تطرق الِكلام إلى 
موضوعات شخصية : 

من أى يلد أنت يا وليد ؟ 

من ( بثر سبع ) ٠‏ كانأبى مدرسا هناك ولكنئا هاجرنا 
منها قبل دخول اليهود إليها وانتقلنا إلى ( الظهيرية ) حيث. 
أهل ابى . وهى من قرى الحدود ٠‏ هل تعرفها 5 

لا ٠‏ قأنا من ( اللد ) . جئت إلى هنا مع أسرتى فى 
الصيف الماضى واسمى انطون متصور ٠‏ 

بليلعَعَئَ ابت 

نعم + وامى إنجليزية ؛ ولكنها تعتبر نفسها فلسطيذ؛ 

وهحك “الفتى الأسمر وقال له : 

وأنت ماذا تعتبر نفسك ؟ 










عربيا بالطبع © مثل أب 

حسبك هذا عروية »© بالإضافة إلى مشساعر والدتك 
الفتحمية ١‏ + آبآ حَِتْسِيتَها الإتجليزية "هامر قانوى + 

ثم جلس انطون بجواره واسئد ظهره مثله إلى الشسجرة 
وقال > 

إن عمتى متزوجة من مسلم 

وما الفرق بين المسيحى وا. 2 





معطم صقل 1 مام 


16 الطريق الى بر سبع الجزء الأول 
ل 
ت فى اريحا وبعض بساتين برتقال ٠‏ ولكننا لم نعد 
0 

وضحك وليد ؛ وقال : 

ولكنكم الستم فقراء ! أما اهلى غفقراءء ٠‏ فقراء جدا 2 
وابى يشتغل الآن بالندريس ف ( المالحة ) ؛ وعدد اسرتنا كبير 
جدا وانا.اكبرهم ٠‏ وعمى مدير البنك قد تبناتئ لأنه معجب بى+ 
وإن كان يكره ابوويزدريه. » لانه أولا اذكى اعضاء الاسرة 
وثانيا لأنه أقلهم مالا فلا اهتمام له بشىء سوى العلم والتعليم, 
ولكن عمى يفيظه منى أنثى لا أعرب له عن عر قانى بجميله 
المدرسة على حسابه ٠‏ فهو فى الواقع لم يزد 
باعتباره اغنى رجل فى الأسرة 6 ولآن الحظ 
0 
يعلم أننى لا أنوى الاشتغال بالتجارة والاعمال المالية مثله 
بل أريد أن اكون معلما كابى . ولكن ماذا تريد آنت أن تكون ؟ 
لا ادرى - فعندما كنا ؤ اللد قبل اغتصاب املاكنا كان 
المفروض اننى سأساعد ابى فى إدارة مزارعه . ولكنى لا أربد 
على كل حالان اشتغل بالتجازة. وفى الوقت نفه لا أحلنى 
مستطيعا أن اشتغل بالتعليم إذ تنقصنى براعتك . 

© ومن ذا الذى قال إنى بارع 5 

هذا هو اعتقادى فيك ٠‏ وقد قضيت الشهور الماضَّيّة 
هنا بغير صديق » اتمنى أن تثدوءانت متدبقق ‏ 

ولغ لا؟ 
















اينيل مانين 16 
ولم يهتم أنطون بزيارة وليد فى بيت عمه ‏ حيث يقيم - 
ولا بدعوته لزيارته فى بيت عمه هو" داوذ »4 حيث اولئك 
إلفتيات السخيفات بنات عمته ٠‏ ولكنه !هتم غاية الاهتيام 
تر اللي ب او الله واي 
جزءا من حياته هناك على الخصوص . وهو يعتبر أربحا 
وطنه الحقيقى الآن كما كانت اللد من قبل . 
ولم تكن لدى وليد معرفة سمابقة يأريحا سوى أنه مر بها 
وهو فى سيارة عيه المسرعة . وقد سر بذهابه إلى هناك مع 
أنطون فى سيارة زوج عمته خليل وإن كان الذى تولى القيادة 
هو عمه فريد ٠‏ واعجب وليد بجمال بيت آل منصور هناك 
بين اشجار النخيل وبساتين البرتقال ٠‏ ولكن اهتمامه الأكبر 
كان موجها إلى تسلق الجبل ,مع انطون فى اقرب فرصة ٠‏ 
وقد ترك أبوا أنطون فى نفسه تأثيرا طيبا جدا وأعجب بطلاقة 
لسان والدة انطون الإنجليزية وهى تتكلم العربية ؛ حتى لقد 
«مارحها بأنه ما كان ليدرك أنها إنجليزية لولا ان انطون أخبره 
أما بطرس وماريان فأعجبهما تهذيبه وغفلته عن محاسن 
شكله وقوامه » وسرهما أن يجد فيه انطون صديقا مخلصا » 
وإ كانت ماريان احست. ان هذه الصداقة اعز لدى انطون 
منها لدى وليد 6 وادركت ايضا أن وليدا اذكى من انطون 
واشد منه حيوية .. وتنبأت بأن القيادة ستكون دائما اوليد » 
وأن أنطون سيقنع بدور التابع الامين ٠‏ وخشسيت فى الوقت 
تفسه أن يسآم وليد يوما ما من ولاء صاحبه الصغير وإعج 
الذى هو من قبيل عبادة البطولة | : 




















ومع طم قلت 1 ممم 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الآول 

ولكن أنطون لم يشعر إلا بالسعادة فى صحبة هذا الصديق 
الجديد الذى زادت مكانته على مكانة أمين الأعمى . لأنه 
4 مكل امن كان ماركا بان كيل كميد برك لديا 18267 
عينيه. أما وهو فى صحبة وليد فهو يرى الدنيا من خلال عيتى 
وليد ٠‏ كل ما يستملحه وليد فهو مليح وكل مأ يستقيحه نهو 


تبيح ! 


وبدا وليد يفكر تى مشروع لعطلة عيد الفصح . ولكن هذا 

المشروع يحتاج إلى استخراج تصريحين رسمين سيتكفل 
بهمت! عمه مدير البنك » على" أن يَدَهبَا أولا لقضاء ايام عناتد 
الار 0 فعتَرَأء يمنلكون انو 
ات -ألخليل الزجاجية المشهورة + ربعد 
0 عل 
آبيه الذين بفلحون قطعة صغيرة من الارض باديهم . وعتاك 
يليم 'العبيّان"ان يازا أغلى” طول" الطريق” إلى “يكو تنيع 
وَأن“يتطلعنا عبرا الوادئ إلى الآرهن المحتلة' ٠‏ وقد يتنتظيفان 
التسال إلى هناك ! 


ولكن هذا التسلل خطر نا ولي . وقد يقثلنا اليهود ! 


خطر ولكنه ممكن ٠‏ بئر سبع بلدى ومن حقى أن آعود 
ليهحلنا ! 














وى هذا الحلم قشى الطون ايامه انتظارا لمقدم الربيم . 





ايثيل مانين و1 
7# سه 


وق.يوم 14 فبراير حددت ,خطسوط الهدنة بين: القوات 
الإسرائيلية والقوات المصرية ٠‏ وفى. اليوم القالث من ابريل 





وبين الجيوش الإسرائيلية أيضا : ولكن خط الهدنة الأردنية 
الإسرائيلية قسم فى طريقه كثيرا من البلدان والقرى والاراضى 


الزداعية شيك فملك فرى كاه عل اراشنييا ؛"وهتيت 
يوت عثرة اق لنتصتمما بَحِيدنا كانت الحجراك'الأنانيلة "فق 
الأراضى الاردنية والحجرات الخلفية تحت سيطزة اليهود 1.. 
وبلغ عدد القرى التى مزقت شذرا على هذا النحو 5١1١‏ قرية 
حرم سكاتها من ميصادر رزقهم وهى الأرض التى يفلحوثها . 
وقد اشرف على هذه المباحثات الوسسيط الامريكى الدكنور 
بانس الذى كوؤء بإهداء جائزة وبل للسلام إليه ..1 
وكانت القوات الإسرائيلية قد زحفت على ( العقبة ) فى 
الجنوب فى اثناء هذه المباحثات فى شهر مارس ؛ كما تقديت 
قوات إسرائيلية أخرى وتغلفلت بين مواقع الفيلق العربى فى 
5 

وكان يطرس يصفى إلى الأثياء فى الراديو ويطالع الصحف. 
إلقى: تصسدل إليله :ولا يكاد يعلق: بكىء غلئ' ذلك كلها © لان 
إحساسه بالكارثة كان تاما بعد ان تمزقت وحدة فلسطين 


مسد ان حم إلى الأيدت. + التبضة ]نو الوق )1 


ومعحاد مامه مسا 














1 الطريق الى يثر سبع الجزء الأول 
نظره لشىء بعد .ذلك «وهِيهات أن يضير ,الشاة سَلحه 
د ا 

لهذا كان بطرس يآبى الخوض فى حديث السياسة مع 'خيه 
:ريد حين يزوره 4 ويعجب لتحمس فريد واهتمامه البالع يما 
يحندث »© وإصراره على أن قلسطين سيسترد حريته 
واستقلاله ؛ ويجيبه ياسما : 

لنواجه الواقع ؟ لقد قضى على شعبنا بالتشتت ٠‏ وإن 
كنت احسدك على إيمانك الذى لا يتزعزع ٠‏ اشرب كأسا من 
الويسكى فانئى أحسبه اجدى عليك من إيمانك كله ؟ 


والحق أن بطرسس كان يفرط فى الشراب ٠‏ وكانت ماريان 
تدى قلقب لتر الا لكر هته خسار كما ويد 5ل 
الفلقا /:وكان يطازمل يرد ان رلك جلا يان بالويسكي در ليه 
من الهغ. والكانة .زهما:آظيربضحته من .الافراط فى. الشراب» 
ويؤكد أن مشروبه المفضل هو .الشىء الوحيد الباتى ى حياته 


مما يراه جديرا بالماقفة'؟ 


ولم يكن بطرس صادقا كل الصدق فى ذلك . لانه حين يخلو 
إلى زوجته ماريان كان يناقشها فى أمور جدية كثيرة ؛ منها 
ابنهيا ٠‏ ولم يكن تظاهره بعدم الاكتراث بالسياسة 
إلا قناعنا زائفا ٠‏ وهو فى الواقع”كان يتجنب المناقثة » لا لانه 
غير مكترث بل لآن الموضوع يؤلمه ألما يجعل الخوض فيه 
فوق طاقته ! 











ع عد د 


آيثيل مانين 16 

وكان أنطون قد حصل من والديه على إذن بقضاء بضعة 

أيام من عطلة الفصح بالخليل ٠‏ بيد أن وليد جعله يتعهد له 

بآلا وله تيك كلما د نل إل 
يمانعا فى ذلك لقربها القشديد من خط الهدنة ٠‏ 

خالة المائقة مك الطون الي الفكير) إذا شالف ا 






وكان وليد يضيق بسلطان الابوين ويعتبره فضولا مرهقا . 
ولذا اقترح على أنطون أن يخبر ابويه بذهابهما إلى الظهيرية 
يعد عودتهما من هناك ٠‏ وما من شىء ادل على وقوع أنطون, 
تحت سيطرة صديقه الجديد من قبوله ذلك الوضع ؛ خَارجا 
بذلك على ولائه لوالديه لاول مرة فى حياته ! 


والحقيقة أن وليد كان ينظر إلى الامور نظسرة تختلف عن 
نظرة انطون إليها . قهو لا يتردد فى الخديعة والكذب إذا كان 
ذلك كفيلا بوصوله إلى هدفه ٠‏ أما انطون فهو على الفكس 
من ذلك . والاختلاف بيتهما ناجم عن اختلاف الطبائع والمزاح 
لا عن اختلاف ١‏ الطبييكة اللعتخال كالكلب "اق الدبتين 
حراء. © وعدم إطاعة الوالدين ى الديثين حرام ٠‏ ولكن التكوين 
الافمى لا يتقين ذائما بنؤاهى' الدين واوامرة". 





وكان قد تقرر ان يتولى يوسف > خادم بطرس فى أريحا + 
توصيلهيا إلى الخليل فى السيارة على أن يعود لإخضارهما فا 
اليوم الححد ٠‏ وى شائة ببعزةنن المتبا بذاك الزكلة برا 
التلال المخرية والرملية الجرداء إلى القدس 0 فوق 
تلالها الشهيرة مشرفة علىالوادى. 
إلى مشناهدة المديتة المقدسة التى 





15 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 

أما يوسف فكان فى حالة عضبية سيئة لخوفه من القناصة 
اليهود. وهو يقود السيارة على طول المنطقة الحرام بها غيها 
ن بيوت نوضتها القنابل وحدائق وغياض من أششجار ١‏ 
وقد اهملت وتكاثرت فروعها على غير نظام . فكان 
همه كله ى الوصول إلى بر الأمان واجتياز القدس بسرعة 
التوجه جنوبا إلى الخليل ٠‏ 


ولما صارت القدس وراء ظهورهم شرع وليد يكلم صديقه 
بالإنجليزية للتعمية على يوسف 4 فقال انهما سيذهبان فى الغد 
إلى الظهيرية حيث يقيم جداه ٠‏ وسيكون ذهابهيا على 
دراجتين يقترضانهما فى الخليل ٠‏ والمشافة لا.تزيد على عفرة 
كيلو مترات ٠‏ وهناك عند نقطة للمراقبة تمر الطريق المتعرجة 
بين التلال إلى بثر سبع ٠‏ ولكنك لا تستطيع بطبيعة الحال 
أن تسسلك تلك الطريق لائنك ستصادف بعد بضعة أميال لافتة 
بالعبرية تير إلى خط الهدئة . وستجد الحراسس الإسرائيليين 
على قمم التلال من الجائبين يأكلهم الضجر متلهنين على تسلية 
أئنسهم بإطلاق الرصاص على أى إنسان .. وهكذا تعجز عن 
لوكو إلى مسقط راسك وانت على قيد كيلو مترات قليلة 
منها! 




















انطون بالئقة ولهجة الجد اللتين يتحدث بهما وليد » 
وازدادت مكانته فى نظره وهو يسمعه يقول : 

ب إن أهل أبى فى الظهيرية.فلاحوان فقراء كما قلت لك 
ويقيم معهم الآن عمى مير الذى هاجر معنا من يئر سبع و 
له فى.ضواحيها أرض واسعة تغل عليه رزقا:طيبا » وكاتت 











ايثيل مانين ك1 

غيقّة برتقال وحديقة خضر ودواجن يبيع ثمراتها فى سوق 
اأدينة كل أسبوع + وقد صارت كل هذه الاراضى الآن وراء 
خط الهدنة:.. ولكننا نستطيع :أن.تزاها عبر الوادئ وئميزها 
بأجمةالزيتون. وعمى يقولإن من واجب الفلسطينيينالتشلل 
عبر. خط الهدتة لا لالتقاط شئءامن ثماز يسياتيتهم المغتصابة 





أو لزراعة جانب من الأرض التى تسمى الآن بالشسقة الحرام ‏ 
تذلك لا يستحق العناء والمجازفة نا بل للاتصال ببقية 
الفاسطيئبين العرب المتيمين فى الارض ,امحثلة لتنظيم أحركة 


جدية بالتعاون معهم . بيد انه يقول إِنِ الاوان لم بحن بعد 
ا ا 
53 قليس امامنا سبيل آخر لتحرير بلادنا بأيدينا كما هو 
اجيم باهولا اكلك ابل حك لمق اناد ازاز لالط 
الملاحة بآن القوات العراقية التى كنت ابصر معسكرها خاء 
البلدة سوف تتحرك يوما للانقتضاض على حدود الأرض المحتا 
والقضاء على اليهود وتحرير الوطن ٠‏ ولكن هذا الحلم تبخر 
ل الل فته من الوقت .. وانا الآن وائق 
أن فلسطين يجب أن يتحرر بيد أبنائه قبل كل شىء ..وان 
لآخرين لا يمكن أن يساغدونا من غير أن تسباهد تحن أنفسنا + 
دان انادف الو لد تق ل 0 
0 ا 0 

















اكه إليشنة ٠‏ واتمنى بعد سنوات قلائل انيتال ل 
التعليم ى مدرسة ( الظهيرية ) . 





1 الطريق الى بئر سبع الجزء الآول 
ع 


وكان يوسسف ينظر فى افسمئزاز. إلئ الحارة الضيقة الطافئحة 
بالثفايات, التى. آمن بالدخول فيها عند وصولهم إلى مديتة 
8 ة + وازداد استياؤه وتوجسه غندما أمر با 
يارة اقبالة بيت قديم. متصدع يحتل واجهته حانوت لبيع 
الممينو ملت لز جاسية) اللوكة والكرو. والكا) رخيصة] كن 
ينزل. السيد الصهيز وصديقة ٠‏ 

ويوسف ينتمى إلى بيئة كهذه تماما فى اللد ٠‏ ولو ذم 
لاختار البقاء هناك قانعا بحياته 4 ولكن امانته لعمله تجعله 
ا ا 
نه سيجود إن ,ياء 9ه بسبد اعد .روكرى ذلك ليده الضغيو 
فى حزم ٠‏ ولكن استياءه من نزول ابن بطرس منصور فى هذا 
ليت لم تنقهامناقبول' الداموة بكل“كروق الاخصناة عزت يق 
انشاى فى ذلكالحائوت المتواضع قبل أن يتجشم مساق الرحلة 
المضنية أعائدا إلى "أريخا. 

وصعد وليد مع صاحبه سلما معتما داخل البيت ليقد. 
إلى خالته وابنائها وبئاتها ٠.‏ وكان وليد يحب خالته لشد 
كسبهها بأمه التى كان يحبها أعظم الحب .. وخالته هذه 
سوداء العينين ؛ فى منتصف العمر + تتموج خصلات شعرع! 
الأشسيب فوق حبينها من تحت طرحه بيقاء 4 وقوابها النخيل 
مختف تماما تحت ثوب طويل من الصوف الرمادى . وهى 

















آيتيل مانين 1 
ذات” ابيصامة عذبة 'ؤبقاقنة اسقطاغت ان 'تنفو بها “خجل 
اتطون المعَيَود "نام الغرياءة 

وكان واإضحا جدا أن وليدا سعيد غاية السعادة بلقساء 
خالته واولادها » إذ قبل يدها ولاعب اولادها الضغاز وبدا 
عليه الانطلاق على سجيته بصورة لم نعهدها 'فيه انطؤن من 
قبل » وهو الذى يعرفه فى المدرسة متعاليا متطويا: قديد 
الاعتداد بتفوقه الذهتى 2 اما أزيحا فؤليسد على" الدوام 
ن عن الانبهار بالبيث .الفخم والمكانة الاجتمساعية 
بطرس يك . أما هنا فى الخليل بين 
آخر . إنه فرد فى آنرة ٠‏ 

وغبطه انطون على هذه الطلاقة التى. لم يشعر بيثلها 
شخصيا وهو فى بيت داود مع بنات عمته وزوجها » نيما عدا 
بعض اللحظات القلائل التى.يقضبيها منفردا بايفة ميته 
« ثريا » . 





وزوج خالة وليد صاحب ذلك الحانؤت المتواضع رجل' جم 
اانلماط ؛ ذو شارب صغير أنيق وابتسامة ودية لا تفارق 
شنتيه . ولديه قدرة على اجتذاب قلوب زبائنه وإتناعهم 
بسهولة أنه يكرم كلا منهم فى الاسعار إكراما خاصا . وكان 
أبنه الاكبر قؤاد يساعده فى اعماله » وهو شساب وسيم رقيق 
الحاشية بارع فى الاقناع براعة. أبيه الذكااء أعفاه من العسل 

فى ذلك اليوم ليصحب ابن خالقف هاو 
وحناك داخل البلدة وضواحيها ٠‏ 





15 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 

وتعجب ( فوٌاد ) عندما عرف من ( أنطون ) آنه برغم بلوغه 
الثالثة عثشرة لم يزر إنجلتر! مرة واحدة > حبث يقيم جده لأمه . 
000 

ألم تذهب والدتك إلى وطنها مرة واحدة ؟ 

فابتسم ( أنطون ) وقال : 

انها تقول دائما أن فلسطين وطنها . 

-- لم يعد لهذا الوطن وجود ! 

وعندئذ تدخل ( وإيد ) فى الحديث بسرعة قائلا : 

بل سيعود إلى الوجود إذا جاههد الفلسطيئون 
لاستعادته ! 

على آيام احفادنا أو آبتاء أحفادتا ! 

بل قد يحدث ذلك فى أيايئا . كل شىء يتوقف غلينا ! 

وما رأيك أنت يا ( أنطون ) ؟ 

( وليد ) على حق يا ( فؤاد ) ٠‏ فلو استطعنا ننظيم 
حركة للمقاومة فى الارافى المحظة ٠.‏ 

فكرة جملية ٠‏ ولكنها مجرد حلم ! 

وعندئذ ثار ( وليد ) وقال لابن خالته : 

وَِسِرَائيْلَ ؟ الم عبذا فكرتهم بِحَلَم اضد من "هذا الخلم 
إمعانا فى الخيال ؟ لو سيطر هذا الحلم على قلوب مليون 
فلسطيئى ساب فلا بد أن يحفزهم على تحويل الحلم إلى 
حقيقة © بالإصرار والكفاح ؟ 

6د عد عد 


ايثيل مانين 13 

لم يصحب (نؤاد) وليدا وانطون إلى (الظهيرية) فى اليوم, 
التالى لان آباه كان بحاجة إليه كى نعاونه فى الحانوت . ولكن 
( وليد ) استعار منه دراجته للذهاب إلى (الظهيرية) » وحصك 
ل ١‏ انطون ) على دراجة أخرى » وانطلق الاثئان فى الطريق 
الابيض المترب - طزيق بئر سبع صوب الحدود. وهى طريق 
كثيرة المنحنيات تحف بها التلال الجرداء البركانية والصخور 
وكتل الحصى والجلاميد . وبين الحين والحين كانت تطالعهيا 
حقول صغيرة يخرثها رجال ونساء مستعيئين بالجيال 
م 

وقال ( وليد ) ل ( أنطون ) وهما على الطريق : 

عتدينا كنا تقيم فى/( بثر سبع ).كان من عادتنا أن تذهبه 
بالسيارة الغابية من هذا الظريق نفسه لزيارة خالتى ا 
الخليك ٠‏ وفى بعض الاحيان كنت اذهب إلى هناك مع بعص 
إخوتى بالدراجة وتستريح فى منتصف الطريق بالظهيرية . 
آما الآن قلا نستطيع أن نتجاوز الظهيرية بأكثر من تسعة 
كيلو مترات بسبب خط الهدئة ٠‏ ولذا أصبح طريق بئر سبع 
مهجور! ؛ وهو الطريق الذى كان يسلكه الئاس من قبل: إلى 
الأقاهرة بغر عائق ! 

وبعد آن قطعا فى الطريق نك ,ساعةا انفخ الآفق انامهما 
را قرية صغيرة على جانب تل يبعد عن الطريق تليلا 
قصاح ( وليد ) : 

الظهرية ! ولكتى أجدرك من 
جدى - فهم فقراء جدا ٠‏ ولكنهم 


















0 ار التين ويكاد 0 3 عدد الأطفال الحفا 
اشتاوع البالية » شق الرحالتان طريقهما . وفجاة ظهر غلام 
فى جلباب رث مخطط ورحب ب ( وليد ) وعانقه وقبل وجنقيه » 
|وقدمه ( وليد ) ل ( أنطون ) * 









باه وجده فى الحقل ولكن امه والاطفال: 
أ و « جدته » فى البيت ٠‏ وأنه سيصدبهيا إلى الحقل بعد 
أن ينالا قسطا من الراحة ويشربا الشاى ويغتسلا . 

ودخلا غناء تغمره الشمس ويلعب فيه عدد من الاطفال 

الصغار تحت نظر امراتين إحداهما يدينة عجوز والاخرى 

تحيفة شاية مليحة الوجه تمجن جانبا من الدقيق فى وعاء 

أمامها على الارض ٠‏ ونهضت هذه الشابة ورحبت ب ( وليد ) 

وضيفه ٠‏ وعرف (أنطون) أنها عمة ( وليد ) وأن العجوزر 
وقام (وليد) بتقديم (انطون) وأوجز تاريخ حياته فى كلمات قلائل 
للمرآتين ٠‏ وكان اهم ما أوضحه لهما أن أسرته من (اللد) وانهم 
من بين من أخرجهم اليهود من ديارهم . واظهبرت المراتان 
عطفا بالحب على أنطون وما منيت به أسرته من الشدائد , 











ثم خرجت زوجة عمه | منير ) منالبيت حاملة خوانا نحاسيا 
تعلوه أكواب الشماى,؛.مرتدية ثوما.قضقاشيا آنبود_ اللو 
وحصل لانطون على دراجة أخرى + وانطلق الائنان فى الطريق الابيغى مزركشا من الجتانبين بنقوثى حير ة] © ©] © 1,0 .7 


معطم مقاب 1 سوم 









158 الطريق الى بثر سبع الجزء الول 
قرط وكتها انها رافق الهواء ولا تحذى على الاررطل © ودكزته 
عذوبة ملامحها بأيقونة قديمة للسيدة العتراء ٠‏ 

وبعد اختساء الثاى وتبادل كثير من الاسئلة 5 
الاقارب والمعارف نهضوا جميعا وتولى سعيد قيادة الثلاسين 
وسط تيه من الازقة إلى الارض المكشوفة التى تحف يها 
التلال ٠‏ 

ووسط الحقول التى يعمل الرجال والنساء قى فلاحتها 
مستعيئينَ بالجمال والبعال ابضرا ادوبا غير مهد يشلكه 
الناس ويؤدى فى النهاية إلى رض عراء تحت سقوح التلال 
الصغيرة تشغلها. عشرات من خيام. البدق النتوداء ٠‏ 

ولاحظ ( وليد ) أن ( أنطون ) يرمق تلك الخيام السوداء 
باهتمام » فقال له : 

هؤلاء ايضا لاجئون . لا مورد لهم هنآ إلا عطف اهالى 
المنطقة الفقراء ٠‏ 

وعبر الثلائة دربا آخر وساروا قليلا فوق التربة الحمراء 
إلى أن بلغوا قطعة منالارض يقوم بعزقها برغم وعورتها وكثرة 
الصخور فيها شيخ متقدم فى السن » وشاب وسيم قّ نحو 
الخامسة والثلاثين ٠‏ 

وانقصب الرجِلانَ عتندهًا ابضرًا القلنان الخلاثة يُتعرَبون 
منهنما . ثم لم يلبغا أن اطلقا صيحات الدهشة والترّحيب ٠‏ 
ومرة اخرى كان على'( وليد ) أن يدلى لعمه « نير » وجده 











ايثيل مانين 15 
بالبيانات الكافية عن زميله وصديقه ( أنطون ) ٠‏ وما أن عرق 
(متير) بغرضهما من هذه الرحلة وهو مشاهدة (بثر سبع) عبر 
الوادى حتى تأججت حماسته وأظهر اهتماما بالغا ؛ وتطوع 
اين تلقاء نفسه يأخذهما إلى ذلك الموضع من التلال الذى 
يستطيع الواقف فيه أن يرى - عبر الوادى - أرض ( منير ) * 
وبساتين البرتقال 4 ومزرعة الدواخن »© واجمة الزيتون التى 
استولئ عليها اليهود ويستغلونها الآن أسوا استفلال ! 








000 


«#معطم صقل سمي 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
2-0 
ايخار: رايم لمات وكا متتامة الاترية على يعت راركت 


إلى أن بلغوا جانبالتل فارتقوه © ليجدوا أمامهم منظرا فسيحا 
أواد متماوج الاديم ؛ تحده من الجائب الآخر سسقوح جبال 


صغيرة قائمة الارتفاع كأنها الجدار الاصم + وقد بدت الارض 


فى أشعة الشسمس اللطيفة..فى تلك الظهيرة من شهر آبر 
جميلة وادعة .. فوقف السائرون برهة صامتين ينظرون ف 
جنبات ذلك الوادى ؛ وقد.استولت على مشماعرهم ! 
المذهلة : بين الجمال الآمن والوحشية الغاصبة التى تتفل 

فى التفريق بين هذه الارضالموروثة وبين أبنائها الذين امتزجت 
أجساد أجدادهم بترابها » ورووا آددمها بعرق جباهم سنين 
عنديدة 6 

وقطع الصمت الحزين المتوتر قول الرجل المسسن مهمهما : 
« با لأرضنا الجميلة السليبة ! » .. وكانما كانت هذه 
الكامات إيذانا لكل منهم بأن يقول ما يحول فى خاطره + 
نملسس ( مثير ) ذراع ( أنطون ) وقال له : 

اترى شبسجرة الزيتون تلك التى تتراءى هتنساك عن 
يسارك » فوق مستوى الأرض بقليل 4 عند أولى يدارى 
هذا التل ؟ 

















نعم ...تلك التى هناك قرب النخلات الثلاث 


تلك زيتوناتى 





من تحتها حديقة خضراواتى . 





ايثيل مانين الفنا 

لا يدرى ككل من ينعم يهذه الثمار أنه إنما يشترى سلعا 
مسروقة ٠‏ ملعا مغصوبة من اصحابها الشرعيين ؟ 

وتاثر انطون تآثرا شنديدا » ولكنه غالب تأثره وقال : ( يوما 

ا ال 

الشيخ المسن فى همهمته الخقيضة : « إن شاء الله يا بت . 

0 2( ا ا ار 

ازرعتها أو لم أزرعها بنفسى ؛ فيؤما ما بسأعود ! ») . 








م استداروا بو جدههم ومشوا فى ,صبت عالدين إلى الطريق 
الرئيسى ؛ وقد اصبح طريق ( بئر سبع ) باديا للعيان بوضوح 
تحت أتدامهم .. ذلك الطريق العتيق الذى يتلوى ويتمرج 
بين التلال الجرداء التى تطبق عليه من الجانبين 
واستوقف « وليد » « انطون » ليشير له إلى الطريق ؛ 
قال : « ليس ا ا ا 0 
انها تتبع متوارية هناك خَلف تلك القعلال ٠‏ والحراسن 
الإسرائيليون 00 على رؤوس التلال على جانبى الطريق»2. 


وقال ( مثير ) « إننا كثيرا ما نراهم ونحن تعمل هنافى 














الحقول ؛ وينظرون إلينا من فوق ونحن تعمل . ونحن نغلم 
أنهم ,هناك ب ؛ وهم يغلمون أننا نغلم ذلك »© .. 


لطن وا ا اواك لحان كه ة مراقبة بها 
اجنود مِنَ “تومن الؤطنق الأردنئ يستطيعونا من موقمم 
العال الى أن يروا الطريق 3 
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لكوم تسطيم اإتركدى د يالا 






مع طصيصة لبك ممم 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
ذلك الموضع وجندت الطلقات 
انبى الطريق ٠‏ و ( بثر سيع ؛ 
ل لد سر بن خيية عقر عر ب الت ةا 
الطريق + تصور هذا ! إنها بمافة لااتريد على الممائة 
اأتى قطعناها من الخليل إلى هنا ! ولكن الطريق لا يصلح 
إلا وسيلة للهداية المؤتتة » لأنك متى أوغلت فى الوادى غاب 
الطريق عن نظرك وراء التلال ٠‏ غاذا درت حول التلال صرت 
لى محاذاة الطريق مرة أاخرى 
وكان « سعيد » قد لحق بهم 6 فقال ضاحكا : « جميع 
التفاصيل واضحة فى ذهن ( وليد ) ٠‏ حتى لتحسبه وهو يتكلم 
قد اعد خطة مفصلة للتسلل ! » . 

فأجاب ( وليد ) ؛ جادا : « هذا صحيح. ولكن الأوان ام يأن 
بمد . فلا بد لى من قضاء عطلات كثيرة اخرى هنا أدرس 
فيها كل صخرة وكل مسلك ؛ إلى ان يمسى فى استطاعتى 
الحعرف مل طريعى فى ليلة أظاماء ‏ لأا تمر فيها"* بل يتيقئ' أن 
آتى وأعيش وأعمل هنا حتى يالف جنود الحرس الوطنى 
والبدو منظرى ويصير فىّ مقدورى ان اعدو واروح من غير ان 
يبتهم أو فضولهم ! »© . 

فرمق ( مئير ) ابن آخيه 
فوق الآرض المحروثة فى ات 
- يبدو انك رتبت كل شىء سلقا !1 

- ليس كل شىء ٠‏ ولكن كل شىء سيكون معدا بجميع 
تفاصيله عندما يحين وقت استعدادى للانطلاق ٠‏ 

















آيثيل مانين 3 
وى إلبيت جلسو! مرة آخرى ق الفناء المشمس فوق عدد 
من الؤسائد والحثايا » وانعشوا أنفسهم باحتساء اكواب 
الشاى الصغيرة ؛ نى حين انصرفت النساء وبصحبتهن نسباء 
الجيرات اللواتى جئن كعادة العرب للمساعدة فى المناسبات » 
كى يستعن عدة الوان من الطعام فوق مواقد مكقوفة 
صئعنها من قوالب الآجر ٠‏ 
وق خلال الانتظار الطويل لنضج الطعام ؛ وجه ( مني ) إلى 
| أنطون ) اسئلة حول المسيرة المشهورة من ( اللد ) » وحول 
الادوال فى ( رام الله ) عندما تدفق علييها المهاجرون من 
( الل ؛ وغيرها ‏ وعن ( أريحا ) وما صارت إليه الآن ٠.‏ موحدثه 
من جاتبه عن (بثر سبع) ٠.‏ وشعر (انطون) بحداثة سنه وعدم 
كناءته لهذا الحديث © وتمئى لو أن أباه كان حاضرا لبنهوس 
بادارة دفة الحديث على خير وجه ٠‏ بيد أن « منير » أعجب 
بالفلام كثيرا وناكده أن يقنع أباه 











ابق هنا واعمل مع « وليد » كى تكون واحدا منا ! 


0 أنه كان يود ذلك ولكن والده مُضمم ٠‏ 





تارشن دافا ان هااا 
إن شاء الله ٠‏ ولكن المرء لا يستطيع أن يكون على يقين 
5 إبر العودة . قما أن تغادر مكانا ما حتى تجد من الصعي 






ومعحاد مقلم ممم 


1/5 الطريق الى يئر سبع ب الجزء الأول 

وغدا الحديث عموميا 
براعة »؛ ففاضت نفس ( أنظون ) بالإعجاب به - غيا أ 
يكون للمرء صديق لامع كهذا ٠‏ وتمنى من أعماق قليه أن تمر 
السنون سراعا كى يقارب وليد فى المنستوى الثقاى وإلذهن, 
وخطر بذهنه انه حين 
الثامنة عشرة لن تكون الهوة بينهما بهذا العيق + 

وبعد أكثر من ساعة ة إمنير) فدعتهم إلىالطعام * 
فنهضوا ولا إلى ركن الفناء حيث قام ( سعيد ) يصب الخ 
على أيديهم من ابنريق نحادى .له ميزاب طويل ٠‏ «جقفو 
أبديهم بقطعة من القماش الأبيض النظيف ؛ ثم دخلوا الدار . 








وبدا داخل الدار فى البداية شديد العتمة . ولكن عندما 
نعودت العيون على تلك العتمة رأوا امامهم مائدة مستديرة 

» - موضوعة,على الارض فى وسط 
إتتوسطها قصعة بها تل ضحم 
من 00 » وقد دست فيه ارباع من الدجاج المحمر . 
وكانت النساء قد انتهزن فرصة انشغال الرجال يغسل أيديء 
فأثين بالوسائد والحشايا منالفناء ووضعنها حول «الطدلية» 








وجلس امنير) وابن احيه وضيف إبن أخيه. ولما كان (انطون 
ضيف الشرف فى تلك الوليمة فقذ دس (منير) يده فى جبل الآرز 
واستخراج قطعة ممتازة من الدجاج المحمر قدمها إليِه . 


٠‏ ونهض ( وليد ) بجانب كبير منه فى 





و الظادطة امتدة وا اليد )اق 


ايثيل مانين ولاق 
ولم يكن أتطون قد جرب الإكل.على هذه الطريقة من قبل ٠.‏ 
وقد وجدها طريقة طريقة ؛ لولا أنها صعبة على من لم 
.يتعودها. .. وبطبيعة الحال كان أكل الدجاج باليدين أسهل من 
أكل الارز يلقم كبيرة من الخبز ٠‏ 
ولم تأكل النساء مع الرجال بل انصرفن لخدمتهم . وغندما 
قارب الطعام نهايته ذهبت زوجة (مثير) لتصنع القهوة ؛ وعاذ 
الرجال إلى الغناء حيث غسلوا ايديهم واسترخوا فترة قصيرة 
فوق الحشايا وهم يحتسون القهوة العربية المرة السوداء . 
وبعد قليل أعلن (وليد) أنه لا بد ان يشرع وصديقه ( انطو: ) 
فى رحلة العودة إلى ١‏ الخليل ) ؛ فخرجت الآسرة عن بكرة أبيها 
إلى الطريق الرئيسية لوداعهما ؛ وألحوا عليهما بتكرار عذه 








« مع السلامة » ودعوات الرعاية والتوفيق 

وقال ( وليد ) بحرارة 6 وهما يدرجان بين التلال الجرداء : 
إنهم قوم تيون + وآنا اسمس دائيا بالا عند قراقم . 

وتكنى سآتئ وما مأ واعيقى بِيتهم » وتساحضر' مغى والدى ٠»‏ 
.. ثه ضحك ضحكة سعاذة ضائية ؛ واسستطرد : ا سئكون 


على طريق يئر سبع » ! وانى لآمل أن 






2 تابمل 1 ممم 


1 الطريق الى يئر سبع الجزء الآول 
حرعوءت 


ا 





وكان رد الفعل لديه لأحاديث ( وليد  )‏ عن التسلل وإنقشاء 
حركة مقاومة داخل إسرائيل ‏ لا يعدو أن يكون ضريا من 
خيالات صبيان المدارس فى ذلك الحين » ولكن كانت فى تلافيف 
هذه الخيالات بذور مختمرة لأفكار غرسها « وليد » فى ذهدنه 
الغض ٠.‏ 


واستطاعت الحياة العادية فى المدرسة أن تستائر بعد حين 
بمعظلم اهتمام (أنطون) » ولم تعد القضية الفاسطيتية ذات شان 
كبير فى نظره » و ( وليد ) نفسه شغله الاستعداد للامتحانات 
عن. الخوض فى موضوع القضية الكبرى وتحرير الوطن 
السليب من ايدى الفاصبين . 





وطغت حرارة الصيف المخيفة مرة أخرى على ( أريحا 1 
فظل ( أنطون ) مقيما فى ( رام الله ) ٠‏ وارهقت هذه الحرارة 
ال اراد إلى راتسا بطرس ) بحثها 
باستمرار على الصعود إلى التلال الرطبة . ولئن كه ع 
ميالة للإقامة فى ( رام ال')"مّع(مَتَئَ) و (خليل) © ققى وسعيا 





ايثيل مانين و1 
على كل حسال أن تقيم مع والدى ( نصرى ) فى بيتهم بضواحى 
( القدس ) . وإن كانت كارهة للذهاب إلى هناك وحدها نهو 
مستعد أن يذهب معها وأن يبقى بجوارها بضعة أسابيع . 
وكان ردها على مثل هذا الكلام ابتسابة إعزاز » ثم كانت 
تعيد عليه قولها الذى تكرره دائها : « إن اليقاء حيث نحن 
يتقاضانا مجهودا اقل من الانتقال إلى أى مكان آخر » بخيت 
تبدو الحرارة فى ظل الراحة آمرا محتملا » ٠٠.‏ نقد كانت تعلم 
أن ( يطرس ) لا رغبة لديه فى مبارحة بيته ب ( أريحا ) ٠‏ وأنه 
يفضل تحمل الحرالمحرق علىالاضطرار لمجاذبة اطراف الحديث 
من يلتقى بهم من الناس متى غادئر ذلك البيت »فإن ( دار 
السلام ) ب ( ازيحا ) هى واحة الآمان الو له فى هذا 
العالم المتقسم ٠‏ 

٠ ٠‏ وكذلك كانت زوجته ( ماريان ) »؛ تؤثر عذاب الحر على 
ضجة الحياة العائلية الصاخبة فى بيوت أصهازرها ٠‏ وكانت 
تذهب إلى سوق ( أريحا ) مع الطاهى ( يوسف ) أو زوجته 
لشراء لوازم البيت أو إحضار البريد ٠‏ وكان والدها يرسك 
ليها الطبعة الاسبوعية من « التايمز » بالبريد الأسبوعى» 
كما ترسك إليها أمها بطريق البحر إحدى المجلات النسائية 
الحافلة بوصفات للطهو بعيدة عن التوفيق ؛ ونماذج للأزياء 
أشد يعدا عنه ؛ وقصص غرامية لا يمكن أن تدخل فى عقل 
إننان راقئنة - وكانت آمها قصر غلق-مواهاتها بتلك“المجلةاي 
تبقى على اتصال بما يجرى من حيأة كلدل 
انجلترا . ومن حين لآخر كان والأدهاديةصطلق: إلهيها 









11 الطريق الى بئر سبع الجزء الأول 
« التاييز » الادبى لتظل: على اتصال بالثقافة الإنجليزية 
والعالمية ... وهكذا كانت ( ماريان ) تجلس فى الشرفة بجوار 
المروحة عندما يشتد الحر © وتأخذ فى تقليب صفحات هذه 
المطبوعات وق ذهنها من الهمود ما يبنعها حتى من قراءة 
العناوين بطريقة مجدية ! 

أما فى المساء فالحرارة تهبط بضع درجات ولكنها لا تصل 
إلى الحد المنعثى ؛ فتتعثى [ ماريان ) مع ( بطرسى ) فى الشرفة 
التى تعلوقها الاسلاكالرفيعة بشبكة تمع عنها الهوام ولااسيما 
الناموس . ومن جوف الظلام الحالك تترامى إليهما اصوات 
الجنادب فى الحديقة ٠‏ وبين الحين والحين يآتيهما عن بعد 
حراخ ابن آوى > فترئعد فرائص ( ماريان ) خوفا ٠‏ . ويمجرد 
الانتهاء من تناول العشاء وانسحاب الخدم ؛ يضطجع الاثنان 
فى كراسى القشى المنخفضة ويصغيان للإذاعات .٠.‏ ففى بعض 
الليالى تذيع محطة بيروت برنامجا جيدا من الموسيقىالغر 
ولكتهنا يهتمان ىا | الغالب بالإصغاء للأنباء وللأغانى الشرقية 
العزايية المي كحضن للش سك 0 د كن 
إل زاك من ل ليلد لوم - لان الحرار 1 
بذلك 2 بل جرد الاستلقاء تخت المروحة الكبيرة 
التامف" والاكترزسنال” فق أكاديتبتقطئة !ء | تعد 1 افترات 
صبت طويلة ٠‏ 

وفى بعض هذه الأحاديث قد تثير (ماريان) ذكرالحياة السابقة 
ف !( اللد ) .. وحين تصمت تفكر بيتها وبين نفسها فى زوجة 
(بطرس) الأولى» ونخامرها الفضول بصددهاء برغم ازدرائها 















ايثيل ماني ل 

لها ٠‏ أما ( بطرسس ) فيطرق فى شرود ويفكر قينا عساها كانت 
عليه حياة ( ماريان ) لو أنها لم تسمح لنقسها بالتورط فا 
جه . إنها كانت حرية الآن أن تكون فى إنجلترا مع أنويها » 
ن رجل إنجليزئ يقاربها فىالسن 0 
هذ[ النرائ مع رجل مسن عليل 4 تصللى حرارة (اريحا/ 
المحرقة تحت مستوى سطح البحر 1 
عندما تلح عليه هذه الافكار الحالكة » كان يتحسس'ق 
الظلاء باحثا عن يدها > كى ترتد إليه الطمأنينة عندما يتلتى 
على يده فغطة الاستجابة من يدها ٠‏ 
وف إحدى تلكالليالى ؛ قال لها : « لماذا تزوجتنى يا عزيزتى 
المسكينة ( ماريان ) ؟ ماذا كسبت من وراء ذلك ؟ » , 

5 شيثين و (١‏ أنطون ) ! 

زوج مسن وولد وخيد ٠‏ وختى البيت النانت ضاع من 
يدك . ولم تبق لك إلا ( اريخا ) على مدار السئة ! 

لطاما أحببت ( دار السلام ) واحيبت ( أريها ) ٠‏ 
إنك لم تذوقى عذابها فى أغسطس من قبل ! 
كل :شىء يتعوده الإنسان بالتدريج * 

اعترفى على الاقل انك تتوقين لإنجلترا منذ حللنا عنا ! 
لماذا تقول هذا ؟إنى لم اتشوق إلى انجلترا !بل تشموقت 
ا ل ا 0 0 
البرية كما هلك كثيرون غيرئا. غالحمد لله أننا وصلنا سالمين 
هنا وآجتمع شملثا إن الحر عنديد قلا تجملتن اين لكلاملك 
هذا ! 60 


#صص طم ةل 1 ممم 

























18 الطريق الى بثر سبع الجزء الأول 
ثم تنفجر باكية فيخفف ذلك من توترها العصبى . 


ع د 
وف أوك ذكرىللخروج من (اللد) استولت على (بطرمس) رغبة 
محمومة فى السفر إلى الحدود والنظر عير السهل الساحلى 
إلى البحر ٠‏ وريما استطاع أن يقف فى موضع ما يبصر منه 
[الللد ) نفستها ٠‏ وفى هذه الحالة لا بد من تصريح من السلطات 
العسكرية ٠‏ ولكن مثله لن يجد عناء شديدا فى الحصول على 
ذلك التصريح 
واستولى الأسى على (ماريان) عندما اخبرها برغبته فى طلب 
ذلك التصريح وقالت : 
كيف يمكن أن تتحمل منظر اللد من بعيد وانت عاجز عن 
دخولها ؟ سيكون وقع ذلك سيئا عليك . 
بالعكس ٠‏ إن السجين يجد سلوى فى مشاهدة 
عندءا تزوره من وراء القضبان » مع أنه عاجز عن معانقتها ! 
ولكن الانفعال سيكون قاسيا عليك 1 
لن آحْذْك .٠‏ سآخذ معى ( انطون ) وسيتولى ( يوسف ) 
القيادة , 
لا استطيع البقاء هنا وتركك تنضى مع ( أنطون ) . 
وما دمت مصمما فسنذهب كلنا كما قطعنا كلنا تلك المسيرة عند 
الخروج ٠‏ وأنا واثقة أن المسألة كلها خاطئة من اساسها ! 
- ليس بالنسبة لى يا عزيزتى ٠‏ إن هذه الرحلة لا غنى 
لى عنها . وإنها أشبه بالذهاب إلى الكئيسة فى عيد الميلاد 
أو عيد الفصح ! إنها فرار مقدس ٠‏ بل حج ! ' 

















ايثيل مانين 181 
2553 
ات للقيام بهذه الرحلة فى صباح السبث كى 


يتستى لانطون الاشتراك فيها . وانطلقوا بيجرد شروق 
الشمس مخترقين الوادى إلى ( رام الله ) ٠‏ وكان يوسف 
كارها للقيادة فى البرية فاقترح الذهاب عن طريق القدس » 
على اعتبار أن الحالة الآن هادئة .٠‏ ولكن بطرس اعترض 
بشدة 6 لا خوفا من القناصة بل لانه كان لا يطيق أن يرى 
إأدييّة القدسة مقسومة » وان تكون يعض معالمها الحبيبة 
فى آيدى اليهود ! 

وتدكرت ماريان فى تلك الرحلة اسفارها القديمة . وتذكرت 
على الخصوص رحلةالقدوم إلى اريحا منسذ سنة » فى اول 






عهدهما بالهجرة . ووقع نظرها على مخيمات اللاجئين من 
البدو » وحول خيايهم السوداء قطعان الماعز » وتضعة جمال 


ترعى الشوك فى البرية ؛ وعجبت كيف يستطيع هؤلاء الناس 
إن يعيشوا فى أرض خالية من الماء ٠‏ 

ووصلوا إلى (رام الله) فى نحو الثامنة صباحا ؛ فاذا بالهواء 
المنعثى محمل بعبير أشجار الصنوبر ؛ فراحا يماآن صدريهما 
فى سرور وكل منهما يرمق الآخر باسما . ولا شك أن يوسف 
لم يكن أقل منهما سرورا وهو يستنشق ذلك الهواء المنعشن 
أمام عجلة القيادة ٠‏ وكانت رام الله قد خات تقرنيا من اللاحث. 











0 الطريق الى بثر سيع ‏ الجزء الأول 
ان قامت السلطات بترحيلهم إلى معسكرات أقيمت على 





وكان فريد وماجدة ونادية وانطون ووليد وبنات داود 
يتناولون جميعا الأفكار فى الشرغة الكبيرة بالطابق الأول + 
عندما وقفت سيارة بطرس منصور أمام بوابة الحديقة + ونفخ 


يوسف فى بوقها 4 فنظر الجميع صوبها واسرع انطون يفك 
السلالم ويخترق الحديقة لاستقبال ايوية . 


وكان وليد موجودا لأن انطون الح على ابيه فى اصملحابه | 

( بدرس) وهى قرية على الحدود تواجه (اللد) ٠‏ وكان سرور 
وليد عظيما عندما سمح يطرس بك يذهابه معهم ٠‏ والحتيقة 
أنه استبشر بقيام آل منصور بتلك الرحلة لانها. ستقوى من 
عور أنطون بماساة الاحتلال والتقسيم حين.يقف 
الحدود.ويرى مسقط.راسه على مرمى_البصر. وهو عاجن عن 
الوصول إليه لان الغاصبين يحتلونه ؟ 

















ومكث آل بطرس منصور سساعة لتثاول إلقهوة وتبادك 
الاخبار ومنها ان نصرى عين فى الفيلق العربى » وان 'نادية 
ستضء طفلها الجديد ‏ من زوجها ‏ فى نهايةالشهر؛ و 
نصرى يومثك فى اجازة . أما ««منى »-وخليل فكانا غائبين'عن 
الدار فى زيارة لوالدى خليل.قى ( جنين ) الواقعة فى الشهال. 
واعتذر فريد من عدم قبول الدغوة للاتضمام إلى المسائز 
حسوب ( بدرس ) لأنه بدأ مشروعا جديدا! هو إدارة «جا, 
مع لاحىء فلسطينى آخر »4 وعليه أن يعنى بأقسياء 











ايثيل مانين 18 
منهَا آنه ينكل مع ماجدة ونادية إلى « فتغة 6ف وط 
المدينة بالقرب من « الجراج » بعد ولادة الطفل مباشرة . 
ءاتفقت كلمة الجميع على أن بطرس يبدو منحرف الصحة » 
وأت ماريان يبدو عليها الإعياء ؛ وأنهما يخطئان خطأ فادحا 
باانقاء قى أريحا طوال الصيف ولهما بيت مفتوح لاستقبالهما 
فى رام الله . ولم يجب بطرمن وماريان على ذلك كله بغير 
الانتسام والاعتذار + 
وف النهاية انطلق الركب صوب ( نعلين ) ؛ وانطون يشرح 
أصديقه « وليد » معالم المسيرة التى قطعاها فى البرية ع 
عشازات الألوق من المهاجرين من ( اللند ) + وكبف أن الحظ 

واتاهم فوصلوا ستالمين لان سديارة زوج عمته "خليل ذاؤد 
حصرت لتلهم من مسافة بعيدة ٠‏ داكن الوفا فبرهم ملكو 








6 





0 بيه ان ينتظروا 
ى صديقه « وليد » معالم المغامرات التعسة التى حدئت 
ا م يتكالبون على نبع 
الماء الوحيد !.. أما بطرسس وماريان فكانا بتظسران إلى 
عذه المواضع المثيرة للشجن ولا يتكلمان ٠‏ 
وبعد قليل استانفت السيارة مسيرها إلى نقطة للمراقبة 
الشوكى ؛ فابرز بطرس التصريح الذى 
تحمل + وركب فى مؤخرة السيارة| د : 


00 


إيصاحيهم حتى قرية ( بدرس ) غ0 :000-2023 + 
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كا لا 6 
الشيقتين © يحدق فى. السهل الساحلى المترامى من تحنه ؛ قلك 
السهل الذى يفضى إلى البحر ٠‏ إنه سهل فلسطين المحرم 
علق استتهاينيك 1 

وعلى جانبى الطريق كان الاطفال الحنَاة لعجاف يخرجون 
ل ل ا 0111 
متحدما أنتهى الطريق الو عر إنن اوش إل يلمي 
السيارة ‏ توقف يوسف ونظر إلى سيده متسائلا ٠‏ فقال له 
تطزول :1 أنخظر 6 

ثم نزل »© تتبعه ماريان والصبيان وجندى الحرسن الوطنى 
اذى تادهم إلى مرتفع من الارض على مسفح التل 6 وواء آخر 
بيت من القرية ٠‏ وهناك وقفوا جميعا ينظرون إلى 





السهل من تحتهم ٠‏ وعلى مسافة قريبة ؛ وسط الضياب الذى 
تصعده الحرارة الشديدة » قال لهم الجندى إن مدينة ( اللد 
تقبع هناك . ثم خلع نظارة الميدان من عثقه وسلمها لبطرس 
الذى شمكره ووضعها على عينيه وراح يضبطها » ثم جمد ى 
مكانه وركز حواسه كلها فى عينيه : ها هى مآذن اماج 
ا الكنائس وصهريج الماء . ها هى الممالم المألوفة 





0 


فقدم إليه ابوه المنظار > ولم يليث أن صاح الفتى : 8 عل 
شى» يبدو قاغاية الوضوح ! »© 


ايثيل مانين م14 

فقاك بطرسس بالم : «زما عدا بيتيا! 6 . 

ولكنى أرى بيوتا كثيرة غيره ٠.‏ واقجار النخيل فى 
الحدائق ٠‏ انظر.يا وليد ! ها هى اللذ ! وبيتنا هنا وفيه 
كك مقتنياتنا ٠‏ تصور ! 

وتناول وليد المنظار من أنطون ٠‏ واعتمدت. ماريان على 
اذراع زوجها وقد اشتد اضطرابها » فربت على يدها بحنان » 
وتراجعا صوب السيا, تاركين أنطون يشرح لصاحبه «وليد» 
معالم يلده ٠‏ آما هما فلم يتكلما وإنما جلا فى السيارة صا 
١‏ ع رين لدزهسا ةا ركنا لاله ير التى تيون اد 
وأقا تمجز الالفاظ عن سبر غورهها . 

دمر اليهود بالقننابل تلك الثرية الصغيرة بعد أربسع 
سئوات من ذلك التاريخ + فى ستة 1181 6 عندما هاجموا ق 
نفس الوقت قرية ( قبية ) القريبة منهسا ونسغوا يالديناميت 
؟؛ بيتا على سكانها.4. . ومن مر مثهم خصدوه بالرصاص ٠‏ 
نكانت مذبحة أشبه بمذبحة ( دير ياسين ) ! 











مع حاف ص فلب مام 
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وبعد هذه الرحلة ساعت حالة قلب بطرسس > الذى عارض 
لتنا لا ا 0 00 
بالاطباء وحسبه ما لديه من عقاقير ‏ وأبى أن يصعى 1 
تكرره زوجته عن الآدوية المبتكرة لعلاج القلب ٠.‏ وهو على 
الخصوص لا يريد أن يعلم احد من أقاربه ببرفه حتى 
لا يحتشذوا حوله ويحيلوه قسرا إلى المستشفى الامريكى . 
إنه يأبى أن يبارح ١‏ دار السلام ) قى أريحا إلا ليرقد ق منازل 
السلام رقدته الأبدية بالقدس . 

وخلال شسهرى يوليه وأغسطلس القائظين كان يمفى سحابة 
النهار فى شرفة الطابق الآرضى وامامه بساتين. البرتقال 
التى.توهمه :أوراتها الخضزاء المتشابكة بأنها تلطف الخرارة 
بعض الشىء ٠‏ ولم يصعد إلى الطابق العلوى مرة واحسدة 
مكنال دوكاقة قن زيار اجنود لابه اكيلهن إتوية 
وصوله إلى اريحا مباشرة ٠‏ وكانت أسوا نوبة اصابته حتى 
الآن + 


ولم يكن يستطيع ‏ وهو جالس فى 
ظلال أشجار السرو ‏ أن يرى معسكر !! 
التل الأجرد » ولعنه ليس بحاجة إلى رؤية |العسكر عن 
ألوف الرجال والئساء من المسنين والأطفال الذين 
هناك بوم العودة إلى ديارهم وأراضيهم > وهم فى أسوا حال؛ 
يقتاتون بالنزر اليسير من الصدقات ! 























آيثيل مانين 1 
وكاتت أنياء الإذاعة والصخف تتحدث عن « لجنة فى الا 
ادية ») .. ولكنه لا 
باتلجان إلا بمقدار ما يثق بالاطباء ! وهو وائق أن الجن 
استقترح مشروعات للعمل فى البلاد التى تستضيف اللاجئين » 
»تجاهلة أن الفلسطيتيين لا يَريْدِون إلا قنيئا واحذا. ٠.‏ وهد .15 


م 





المتحدة لرعاية أحوال اللاجئين 








الغى» الواحتكد هو “'المود 


وبالفعل تكونت ى.ديسمبر وكالة.للاغائة والتشنغيل لزعاية 
للاجِئين الفلسطيتيين ٠‏ ولكن بطرسن ,منصون. لم يبلفته 
هذا التب» لإنه كإن قد مات منذ ثلاثة شهور ! 

لقد وافاه الاجل:فجاة:ق'اوائل/ اكتوبر بعد عيسد ميتلا 
الطون إلشالث عشر ؛ فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ وكدانت 
ماريان هلد غاذرت الحجرة التى ينتامان فيها دنا 
فى الشرفة » عقب استيقاظها كمادتهيا كل 
ولخت 






م 
انفها رائحة القهوة منبعثة من المطبخ . وفجأة 
سمعت حعرخة متحشرجة من ورائها ؛ فالتفتت لترى بطرس 








جالسا على حافة ١‏ 





يحملق فيها ولا يستطيع أن يتكلم 
6 وقبل إن تصل إلى المنضدة لتأتيه بالحبوب المسكنة كان 
سقط بثقله كله بين ذراعيها » قصاحت : 





- آنطون ! انطون ! 
رع الفكئ إليها » ورا ركه 
ع م 





2 





«معحامالمك مسام 
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وق الليل رد الفتى:وامه فى الظنلام جنيبا إلى جنب . 
وتذكرت ماريان كيف كان بطرس يرقد هكذا ويمسك يدها 
0 

عندما ينقضى أجلى لا تبقى هنا ٠‏ أذهبى إلى آبويك فى 
إنجاترا ٠‏ ولابد لأنطون من الذهاب إلى هناك عما قريب 
على كك حال ٠‏ وسيتولى خليل إدارة هذه الضيعة » وسيكون 
لديك من المال ها يكفى لإرسال انطون إلى المدرسة . لن 
تكون لك حياة هنا من بعدى ٠‏ أما أنا فقد انتهت حياتى ,.نذ 
غادرت اللد .. 





اند كان هذا حديثه ايضا إليها عشية الصباح الذى واقته 
نيسه المنيية. فجاة ... وكانت هذه مضيئته : 

انتهى القسم الاول منالقصة » ويليه القسمالثانى والاخيرء 
( وعئوانه : المنفى .١‏ ثم العودة ) . 











160016 


#معحاه يصب ممم 








عزيزى القارئ : 

يثيل مائين؛ ‏ مؤلفة هذه الرواية المشرة 8 
أصل ايرئلدى . وندث فى لنبن عام 16٠١‏ . وهى تعتبر:عصائية» لفغت نفسها. 
بنفسها - إذ اضطرتها الظروف إلى ترك المدرسة فى سن 14 سنة :كن 'تعمل 
كاتبة اختزال فى وكالة للإعلانات . ثم تدرجت فى العمل جتى صبارت - في سين 
سنة - مساعدة لمحرر المجلة المسرحية والرياضية (ذى بليكان) .. وقئ سن 
الثائية والمشرين كثبت روابتها الطويلة الأولى ٠‏ ودخلت بها مسابقة للقعنة 
الطلويلة , ومنئ ذلك التاريخ دأبت على نشر رواية طويلة كل مام باننظام .. كما 
آلفت عدة كتب فى ادب الرحلات وصفت فيها سياحاتها فى كل من (بوزما : 
والهند . وروسيا . وامغرب . ومقاطمة (برينائى) بفرنسا ؛ واليابان . ثم الشرق 
الأوسط ) . واقد ترجمت كتبها إلى اللغات : الفرنسية ٠‏ والألمانية ‏ والهولئدية ,. 
والأسبانية . والإبطالية . والسكندثافية . وهلام القصة اللمتفة التى صورت فيه 
سأساة العدوان الصهيونى الغادر على عرب فلسطين خلال حرب 1414 هي 
أحدث رواياتها . وقد صدرت ض لندن مئذ بضمة أعوام . وصدرتها بالإهداء 
الثالي :- إلى اللاجذين الفلسطينيين . ومن أجلهم ٠‏ أولك الذين قالوا لى فى 
كل الأقطار العربية الثى استضاهتهم : (ثاذا لانكنبون شصتنا نحن . قصة 
الخروج الآخر ‏ خروجنا نحن ..) .. ٠‏ وأعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها , ومدنًا 
الم تبنوها وتسكنون بها , ومن كروم وزيتون لم تفرسوها تأكلون 

(سفر يشوع من التورا ؛ عد 54 / 15) 

.وكتبت المؤلفة مشدمة للرواية قالت فيها ؛«حنى 11 نوفمبر 1447 كانت 
المة دولة نسمى (فلسطين) , وهى بلد مربى الصبفة بصورة وأطمحة 32 


صدر وعد «يلغور؛ فى نوشمبر 1417 مقررً أن الحكومة البريطانية تؤيد ظهام. 
وطن قومى ثليهود فى فلسطين . كانت غالبية السكان فناك من العرب : بنسبة 
اتزيد على 4١‏ فى الماثة . إذ كان فى فاسطين بومثذ نحصو ٠‏ الف بهودى . أماا 
المسلمون والمسيحيون فكان عددهم نحو 57 ألا .. ولكن في سئة 1918 كان 
اليهردى والصهيونى البارز «هريرث صمويل: قد نادى بهجرة ثلاثة أو أريمة 


آبثلاث سنوات , كان الحل البديهى فى نظر اليهود هو ازدياد 

ية إلى فلسطين بحيث يصبح اليهود هناك أغلبية ١‏ وقى سئة. 
الزعيم الصهيونى «وايزمان» تصريحه الشهور بأن فلسطين ينبفى. 
وب الحوب المائية 





